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ملخص 
إن دراســة نشــاطات جمعيــة العلمــاء الجزائرييــن منــذ تأسيســها الــى نهايــة الاربعينيــات وجــد مســاحته لــدى 
الباحثين على اختلاف مشاربهم؛ إلا أن البحث والتحقيق في مدى مساهمة الجمعية في الثورة التحريرية 
ما زال يحتاج الى الدراسة و التمحيص، وهذا ما اردنا الوقوف عليه من خلال هذه الدراسة  التي اعتمدنا 
فــي مادتهــا العلميــة علــى تتبــع الاســتخبارات الفرنســية لنشــاط الجمعيــة قبيــل انــدلاع الثــورة والــى غايــة حلهــا 
ســنة 1956. هــل كانــت للجمعيــة مســاهمة فــي صناعــة الحــدث التاريخــي لانــدلاع ثــورة أول نوفمبــر، كهيــأة 
رســمية فــي الجزائــر، أو مــن خــال تواجــد رئيســها الشــيخ البشــير الابراهيمــي فــي القاهــرة ؟ أو ان الجمعيــة 
لــم تعــر أي اهتمــام  وقتهــا لمــا كان يجــرى علــى الســاحة الوطنيــة؟ أم ان علاقــة  بعــض مــن رجــال الإصــاح 
بالثــورة كانــت بحســب اجتهــادات فرديــة لا علاقــة لهــا بالهيــأة الرســمية؟ هــذه بعــض مــن  التســاؤلات التــي  
حاولنــا الوقــوف عندهــا مــن خــال التقاريــر الفرنســية التــي تابعــت الموضــوع بدقــة، و ذلــك حتــى نبعــد بعــض 
اللبــس عــن الموضــوع  و حتــى نســاهم فــي عمليــة الاثــراء الموضوعــي للتعريــف بنشــاط الجمعيــة فــي مســارها 
الحقيقــي كغيرهــا مــن الجمعيــات الوطنيــة الأخــرى التــي ســاهمت فــي حركيــة البنــاء الحضــاري للجزائــر فــي 

مرحلــة عصيبــة مــن الاحتــال الفرن�ســي.      

الكلمــات المفتاحيــة:  جمعيــة العلمــاء المســلمين ، الاصــاح ، الاســتعمار الفرن�ســي ، الحركــة الوطنيــة، 
جريــدة البصائــر . 

Abstract 

The studies regarding the activities of the Association of Algerian Oulema covered mainly 
the period, from its creation until the end of the 1940s. This period has found its place 
among researchers of different intellectual tendencies. However, the subject regarding 
the participation of this Association in the effort of the revolution for independence has 
not yet been sufficiently studied. In this article, we try to fill part of these shortcomings, 
by examining documents, which we draw from sources of the French intelligence services. 
Indeed, those services had followed the activities of the Association, from the beginning of 
the revolution until its dissolution in 1956. We are trying to answer important questions: 
Did this association really contribute to the revolution of first of November ,1954 ,as an 
official body in Algeria ,or through the presence of its president ,Cheikh El-Bachir 
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El-Ibrahimi in Cairo? Didn’t the Association pay attention to what was happening on the 
national scene? To what extent was the relationship of some reformers personalities with 
the revolution was just an individual initiative without any official relationship with the 
organization? These are some of the questions that we have tried to elucidate, by refer-
ring to reports from the French intelligence services, which have carefully monitored the 
activities of the Association. 
We thus hope to remove some of the existing confusion, and contribute objectively to 
expose the activity of the Association of Oulema with regard to the other national asso-
ciations, which contributed to the movement of Algerian cultural construction, during a 
difficult phase of the occupation.
 Keywords : Association of Muslim Scholars, Reformism, French colonialism. Elbaça’ir.

Résumé

L’étude des activités de l’Association des Oulema Algériens n’a couvert principalement 
que la période, allant de sa création jusqu’à la fin des années 40. Elle a trouvé sa place 
chez des chercheurs de différentes tendances intellectuelles. Cependant, le sujet de la 
participation de cette Association dans l’effort de la révolution d’indépendance n’a pas 
encore été suffisamment étudié. Dans cet article, nous essayons de combler une part de 
ces insuffisances, en examinant des documents, que nous puisions dans des sources des 
services de renseignement français, qui ont suivi les activités de l’Association, du début de 
la révolution jusqu’en 1956. Nous tentons de répondre à des questions importantes: Cette 
association a-t-elle contribué réellement à la révolution du 1er novembre 1954, en tant 
qu’organisme officiel en Algérie, ou par le biais de la présence de son président, Cheikh 
El-Bachir El-Ibrahimi au Caire ? L’Association n’a-t-elle pas prêté attention à ce qui se pas-
sait sur la scène nationale ? Dans quelle mesure la relation de certains réformateurs avec 
la révolution a-t-elle été la manifestation d’une initiative individuelle sans aucun rapport 
officiel avec l’organisation ? 
Telles sont quelques-unes des questions que nous avons essayé d’élucider, en se référant 
à des rapports des services de renseignement français, qui ont surveillé attentivement les 
activités de l’Association. Nous espérons ainsi écarter la confusion existante, et contribuer 
objectivement à faire connaître l’activité de l’Association des Oulema à l’égard des autres 
associations nationales, qui ont contribué au mouvement de construction culturelle algé-
rien, durant une phase difficile de l’occupation française.
 Mots-clés: Association des Oulémas Musulmans, Réformisme, Colonialisme français, El-
baça’ir.

مقدمة 

كثــرا مــا ينجــر المهتــم بســيرورة  تاريــخ الجـــزائر المعاصــــــر وراء دعــــاة تـــزئة أحــــــــداثه و محاولــة 
التشــكيك فــي ثنايــا معالمــه وذلــك مــن خــال تقطيــع مراحلــه المختلفــة وربطهــا بالأشــخاص 
المحــددة مــع الاهمــال للــدور المجتمعــي و مســاهمة عامــة الشــعب فــي صناعــة الحــدث ، وقــد 
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تولــد عــن ذلــك تصــور قاصــر علــى أن  دراســة الحركــة الوطنيــة فــي نظــر البعــض تتمحــور فــي 
حزب الشــعب الممثل في حفنة من المناضلين  تقودهم شــخصيات معروفة و معدودة على 
الأصابــع ، وهــي التــي وصلــت بنضالهــا السيا�ســي الــى خــط مســدود فيمــا بينهــا ممــا أدى ببعــض 
مناضليهــا الــى التبكيــر بتفجيــر الثــورة التحريريــة فــي غــرة نوفمبــر 1954 . لكــن الواقــع التاريخــي 
غير ذلك و هناك اطراف أخرى ساهمت في صناعة الحدث كما نجده خلال هذه الدراسة 

أ- إرهاصات الفكر الوطني قبل ثورة 1 نوفمبر 1954 
ان الحركــة الوطنيــة ليســت ممثلــة فــي حــزب الشــعب لوحــده ، ولا فــي الانتصارييــن بــل هــي 
نشــاط  شــامل اقــرت بــه الطبقــة العامــة الممثلــة فــي تيــارات متعــددة شــملت البيانييــن و 
الانتصارييــن و الشــيوعيين و العلمــاء والمجتمــع المدنــي ، و كل ناضــل مــن وجهتــه الخاصــة 
الــى مدرســة  لمحاولــة اصــاح شــؤون الجزائــر، مــع العلــم ان مــن فجــر الثــورة ينتســب 
مــن  الــذي شــرب  الوطنــي  بالفكــر  المتشــبع  الشــارع  الثــورة احتضنهــا  لكــن  الانتصارييــن 

 . الوطنيــة  الحركــة  ايديولجيــة  فــي  متعــددة  مرجعيــات 
و مــن دون شــك أن هــذه النظــرة الشــمولية التــي أنجبتهــا مدرســة الحركــة الوطنيــة  لــم تكــن 
غريبــة عــن ســلطة الاحتــال وعــن أعيــن الاســتخبارات الفرنســية التــي تتبعــت نشــاطات و 
تحركات كل التيارات  السياسية التي كانت متواجدة في الساحة الجزائرية بما فيها نشاط 
جمعية العلماء المسلمين التي كان رئيسها بالقاهرة منذ 1952 ، و لكنها ظلت على ما عليه 
مــن نشــاط عشــية انــدلاع الثــورة التحريريــة ، كمــا كانــت  فــي نظــر الشــرطة الفرنســية مــن 
بيــن التيــارات التــي تمكنــت مــن توعيــة العامــة و جلــب الكثيــر منهــا الــى مشــروع التغييــر الــذي 
راهنت عليه مدرسة الإصلاح منذ العشرينيات ، وذلك ما اشار إليه أحد مناضلي المنظمة 
الخاصــة محمــد يوســفي)2002(  بقولــه: )عاملــت الســلطات الاســتعمارية العلمــاء معاملتهــا 
رجال السياســة و اخضعت نشــاطهم الديني لنفس القوانين التي تحدد المســاس بالســيادة 
الفرنســية و لــم تجــد الادارة لتضمــن لنفســها طمأنينــة فعليــة شــيئا افضــل مــن تهديدهــا 
هــذه النخبــة فأخــذت تســتفز انصارهــا و تعتقــل وعاظهــا و تســعى لتحويــل المــدارس الحــرة 
الى اوكار تجســس ، كما أخذت تكيد لشــخصيات مرموقة كيدها المعهود ابتغاء الحط من 
ســمعة الجمعيــة ووضــع حــد لتصرفاتهــا التــي تناهــض الســيادة الاســتعمارية الوهميــة و لــم 
تكتــف الولايــة العامــة بخلــق جــو مــن الرعــب المعنــوي ترهــب بــه العلمــاء و الجماهيــر التواقــة 
الــى الحريــة ـ بــل راحــت تقــرر وحدهــا رزنامــة مختصــة بشــهر رمضــان و الاعيــاد و الحــج ( قبيــل 
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اندلاع الثورة بشهور افردت الولاية العامة جهازا استخباراتيا خاصا يتابع نشاط جمعية 
العلمــاء و رجالاتهــا و كانــت تصــدر مــع نهايــة كل شــهر نشــرية إســامية خاصــة تبــرز التفاصيــل 
الخاصة بتحركات و نشــاطات رجال جمعية العلماء المســلمين الجزائريين  لذلك لم تكن 

تحــركات رجــال الإصــاح بعيــدة عــن اعيــن ســلطة الاحتــال منــذ العشــرينيات مــن القــرن 
العشــرين. وازداد اهتمــام إدارة الشــؤون الأهليــة 1بذلــك بعدمــا كشــفت الجمعيــة عــن 
نشــاطاتها السياســية علنــا وأبــدت عــن  تحالفهــا مــع رجــالات الحركــة الوطنيــة منــذ المؤتمــر 
الاســامي ســنة 1936 الــى التوافــق حــول ارضيــة البيــان الجزائــري فــي فبرايــر 1943 الــى ميــاد 
البيان و الحريــــــــــــــة في 14 مارس 1944 الـــــذي يعـــد نقـــة في الائتلاف بـــــــــــيـــن التيارات الوطنيــــة 
كــــــــما عبــــــــر عنهــا يوســـــفي )2002( بقــــولــــــه : ) و مــدت الحــوادث يــد المســاعدة للعلمــاء و 
للمناضلين في صفوف حزب الشعب الجزائري و احباب البيان و الحرية ، فراحوا يوقعون 
معــا بتاريــخ 14 مــارس1944 اتفاقــا مبدئيــا يتضمــن كتمهيــد سيا�ســي اســتقلال الجزائــر 
بــا قيــود ولا شــرط فوطــد هــذا الاتفــاق وحــدة الاهــداف السياســية التــي تبنتهــا المنظمــات 
الوطنيــة الثــاث فشــعر الشــعب و زعمــاء هــذه المنظمــات بارتيــاح كبيــر ، و منــذ عــام 1945 
رفــض فرحــات عبــاس رســميا فــي مؤتمــر احبــاب البيــان كل نظــام اتحــادي مــع فرنســا و دافــع 
دفاعا شديدا عن استقلال الجزائر السيا�سي ، و تبنت بدورها جمعية العلماء التي شاركت 
فــي المؤتمــر هــذا الاقتــراح المبدئــي(.  و الظاهــر ان تجربــة التحالــف ظلــت هــي الســبيل الأوحــد 
الذي قرب بين الجمعية ورجالات السياسة ، والأحزاب الأخرى ، إذ  ظهر تحالف آخر بعد 
مذبحــة الثامــن مــاي 1945 بمدينــة ســطيف ومــا جاورهــا التــي لــم تســلم منهــا كل التيــارات ، 
ممــا ادى فــي نهايــة الأمــر الــى ظهــور التحالــف مــن جديــد فــي تشــكيل التحالــف المســمى بالجبهــة 
الجزائريــة للدفــاع عــن الحريــة واحترامهــا فــي 5أوت 1951  بعــد تزويــر الحاكــم العــام ناجــان 

للانتخابــات  )مريــوش 2013( 
ولعــل الــدارس لتاريــخ الحركــة الإصلاحيــة فــي الجزائــر يســتنبط الاشــياء الكثيــرة التــي كانــت  
توحــي بضــرورة تعميــق حــس اليقظــة والمطالبــة بالمكتســبات المســلوبة ، و لــو تحتــم ذلــك 
بالعــودة مــرة أخــرى الــى حركــة الجهــاد ومقاومــة فرنســا و كان ذلــك واضحــا خــال تصريحــات 
بعــض رجالهــا مثــل، ابــن باديــس و الابراهيمــي و الميلــي و غيرهــم ، ففــي إحــدى الخرجــات 
الميدانية التفقدية التي كان يقوم بها المكتب الاداري للجمعية كل سنة الى مناطق مختلفة 
من الوطن ، خاطب العقبي سنة 1937 حوال 2500 من الجزائريين بميلة  في تجمع شعبي 

1 - إدارة الشؤون الأهلية :إدارة تابعة للحاكم العام تتولى حكم المسلمين الجزائريين على رأس هذه الادارة ضابط  فرن�سي يسمى مدير 
الشؤون الأهلية.	
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: لــو طلبــت منكــم الجهــاد ضــد فرنســا هــل تفعلــون ذلــك؟ و بصــوت واحــد 
ً
جماهيــري قائــا

كانوا يصغون اليه بروح دينية نعم ؟ لكنه اضاف مسرعا لن اطلب منكم ذلك في الوقت 
الراهن  2 و لذاك لم يكن الخطاب الديني و لا الكتابات النثرية و لا قول الاشعار خالية من 
الــروح الوطنيــة النضاليــة التــي تتما�شــى و مطالــب الاحــزاب الاخــرى بمــا فيهــا حــزب الشــعب 
الجزائــري ، و كانــت الحركــة الاصلاحيــة الســلفية يشــدها الما�ضــي حنينــا ووفــاء ، فكانــت فــي 
مختلف نشــاطاتها نزوعا الى امجاد هذا الما�ضي ، ومبعثا له على اعمدة الصحف و المنابر 
و المــدارس الحــرة و تعزيــز جانــب المواطــن ببطــولات آبائــه و أجــداده ، و تحفيــزه الــى ان يكــون 
جديــرا بوراثــة هــذا التــراث مــن البطــولات و الامجــاد3  ومــن دون شــك أن صــدى حيثيــات 
الصراع الذي ألم بالتيار الاستقلالي و بروز الشرخ بين المصاليين و المــــركزيين لــــم يكن غائبا 
عـــن اهتــــــمامات أنصــار الجمــــــعية و رجــــــالاتها، و التــــــــــــي باتــت هــي بـــــــــــدورها كهيــأة أو كأفــراد 

منشــغلة بمــا يجــرى علــــــى الســاحة الوطنيــة و حتــى الدوليــة منهــا، و ظهــر ذلــك جليــا 
فــي نشــاط حركــة شــباب الموحديــن التــي كانــت ترابــط بنــادي الترقــي مــع نهايــة الخمســينيات 
وبتوجيهــات روحيــة مــن قبــل الشــيخ الطيــب العقبــي خطيــب نــادي الترقــي ببطحــاء الحكومــة4 
)ســاحة الشــهداء حاليا ( و قد راســل هـــــؤلاء الشــباب جامـــــــعة الدول العربية يناشــدون من 
خـــــلالها المجــــتمع العربي و الدولي للنظر بعين الاعتبــــار لانــغالاتهم المرتــبطة بقـــضايا الجزائر 

التحرريــة 5 .

ب- مساهمة جمعية العلماء في تعميق الفكر التحرري الوطني  :
الحقيقــة أن جمعيــة العلمــاء لــم تكــن بعيــدة عــن قضايــا السياســة و مطالــب الاحــزاب  
الجزائريــة علــى مختلــف مشــاربها ، و لــو أنهــا لــم تكــن مرتبطــة بذلــك ارتباطــا مباشــرا بــل كانــت 
دومــا تغــازل البعــض منهــا كمــا كان ذلــك واضحــا فــي المؤتمــر الاســامي ســنة 1936 ، إذ كانــت 
مطالــب الجمعيــة واضحــة المعالــم و هــي خادمــة فــي نفــس الوقــت بعــض مطالــب التيــارات 
الاخــرى المشــاركة ، و بالخصــوص النجمييــن منهــم و كان مطلــب فصــل الديــن عــن الدولــة و 

2 أرشيف آكس آن بروفانس بفرنسا رقم :  46هــ 9.	
3-الدكتــور صالــح خرفــي ، )1971( الأبعــاد التاريخيــة فــي الشــعر الجزائــري الحديــث ، مجلــة الثقافــة ، العــدد الأول ، الســنة الأولــى ، مــارس 

1971،  الجزائــر
4-أرشيف آكس آن بروفانس   رقم : 15 هــ 15 ، و كذلك : مريوش )2013(، الطيب العقبي و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية ،دار عرار 

الجزائر  
5-مريوش أحمد ،)1989 ( أضواء على تاريخ شباب الموحدين ، جريدة المنتقذ، عدد 3،  الجزائر  
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حرية الديانة الاسلامية  و استرداد اللغة العربية و العمل بمبادئ الاسلام و الـــــدعوة الــــى 
التحــرر الفكــري و العــــــقيدي كلهــا معالــم واضحــة فــي فكــر النخبــة الوطنيــة 6والمتتبــع لعلاقــة 
الجمعية مع غيرها من التيارات الأخرى يجدها كانت دوما تجعل من شعرة معاوية وسيلتها 
في التعامل مع التيارات السياسية والتنظيمات المدنية المختلفة ، و لكنها لم تقطع الصلة 
و التشــاور مــع بعــض قاداتهــا و كانــت نظــرة الجمعيــة فــي البحــث عــن الحلــول متقاربــة أحيــان 
مع الشركاء السياسيين كما كان ذلك واضحا خلال فترة حكم البشير الابراهيمي للجمعية 
سواء خلال وثيقة البيان الجزائري في فبراير 1943 أو خلال الائتلاف الذي جمع العلماء و 
البيانيين و الانتصار الممثل في تشــكيلة أحباب البيان و الحرية في مارس ســنة 1944 و التي 
حلها الحاكم العام ايف شــاتينيو في ســبتمبر من نفس الســنة بالتواطىء مع غلاة المعمرين 

بحسب ما ذكره فرحات عباس. 7
و مــن دون شــك أن حركيــة التكويــن و الفعــل الثقافــي لــدى مســار نشــاطات الجمعيــة تغيــر 
بتغير موازين القوى التي تعيشها الساحة الوطنية ، وبحسب دراسة الدكتور قورصو فإن 
اهتمامــات مدرســة الاصــاح  تطــورت مــع مطلــع الخمســينيات وأضحــت مــدارس الجمعيــة 
و نواديهــا تتقــارب فــي مســعاها  بمــا تقدمــه مــدارس الانتصــار ييــن و حتــى معاهــد بعــض رجــال 
الزوايا منها معهد الكتانية الذي اصبح تحت ادارة  الشيخ بلحملاوي بقسنطينة ، والذي 
أصبــح ينافــس معهــدا بــن باديــس حتــى وصــل عــدد طلابــه الــى 600 طالبــا 8و قــد يخطــئ مــن 
يحمل رجال الجمعية أولوية التحضيرالمباشر للثورة التحريرية التي فجرها تيار الاستقلال 
فــي غــرة نوفمبــر 1954 ، و لكــن مــن العــدل أيضــا ، و تثمينــا للحقائــق التاريخيــة، يجــب العمــل 
الآن علــى عــدم إقصــاء رجــال الإصــاح مــن مرحلــة  بنــاء الدولــة الوطنيــة وغرســهم للثقافــة 
الاســتقلالية فــي قيــم الأمــة الجزائريــة مــن خــال مجــالات عملهــم المتنوعــة ، و بالخصــوص 
المطالبــة باســتعادة مقومــات الهويــة الوطنيــة التــي تعــد الركيــزة الاساســية فــي تحقيــق 
الاستقلال الجغرافي والسيادي للأمة الجزائرية.  وقد أشار الى ذلك ابن باديس في محاضرة 
لــه بعنــوان : الشــعب الجزائــري لــن يمــوت ، وممــا جــاء فــي بعضهــا قولــه : إننــا شــعب خالــد 
ككثيــر مــن الشــعوب ، وإنمــا علينــا أن نعــرف تاريخنــا، ومــن عــرف تاريخــه جديــر بــأن يتخــذ 
لنفســه منزلــة لائقــة بــه فــي هــذا الوجــود ، ولا رابطــة تربــط ماضينــا المجيــد بحاضرنــا الأغــر و 

المســتقبل الســعيد إلا هــذا الحبــل المتيــن اللغــة العربيــة لغــة الديــن ، لغــة الجنــس ، لغــة 

6-مجلة الشهاب ، المجلد 12، الجزء 4، جويلية 1936
7- فرحات عباس  )2005 (  ليل الاستعمار ، تعريب ابو بكر رحال ، دار القصبة للنشر الجزائر .

8-URASC Oron : (1988) lettrés intellectuels , et militants en Algérie 1881L1950 ; éd 0PU ; Alger
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القوميــة ، لغـــــــة الوطنيــة المغروســة  9. و الظاهــر ان الاســتخبارات الفرنســية كانــت تتابــع 
كل صغيــرة وكبيــرة عــن نشــاط الجمعيــة ، وظهــر ذلــك جليــا عشــية انــدلاع الثــورة فــي تقريــر 
لهــا بعنــوان : الأحــزاب الوطنيــة فــي الجزائــر , خصــت بــه نشــاطات التيــارات السياســية و منهــا 
الجمعيــة و اشــارت الــى مســاهمة ابــن باديــس فــي ذلــك ، وصنفتهــا ضمــن الاعمــال الموجهــة 
للتحرر من الوجود الاستعماري ، بل قارنتها بما كان يدعو إليه مصالي الحاج بقولها كانت 

أفــكار ابــن باديــس منــذ الثلاثينيــات تتقــارب الــى حــد كبيــر مــع افــكار مصالــي الحــاج  10.
والمتتبع لنشــاط التيار الإصلاحي و ما تركه من إرث تراثي كبير شــفويا أكان ام مكتوبا  يجد 
في محتواه ال�شيء الكثير الذي اسهمت من خلاله الجمعية ببرنامجها من محتويات فكرية 
و عقدية واجتماعية اسهمت في التنظير لرؤية جزائرية مبنية على الدين واللغة و الوطنية 
الصادقــة ظلــت ســبيل دعــاة الحركــة الاصلاحيــة فــي منهجهــم لتكويــن الجيــل الجديــد، و 
كان ذلــك واضحــا حينمــا جعــل ابــن باديــس مــع منتصــف العشــرينيات شــعاره الهــام علــى 
رأس جريــدة المنتقــد : الحــق فــوق كل أحــد والوطــن قبــل كل �شــيء وظــل كذلــك وكتــب ســنة 
1937فــي الشــهاب بقولــه : و قــد أعلنــاه يــوم قلنــا علــى رأس جريــدة المنتقــد ) الحــق فــوق كل 
أحد والوطن قبل كل �شيء ( و سرنا على مقتضاها الى اليوم في كل ما قلنا و كتبنا و سنبقى 

عليهــا ككل مســلم جزائــري حتــى نلقــى الله أن شــاء الله
               أشعب الجزائر روحي الفدا                    لما فيـــك مــــــن عــــــزة عـــــربيــــــــــة    

               بنيت علـــى الــــديـــن أركانـــها                       فكانت سلاما على البشرية   11      
و ممــا ســبق ذكــره نخلــص الــى القــول ان الفكــر الاســتقلالي لــم يكــن غائبــا عــن المخرجــات 
التــي كانــت ترصدهــا الجمعيــة فــي برنامجهــا الاصلاحــي ، و قــد حدثنــي أحــد طلبــة ابــن باديــس 
و هــو الشــيخ احمــد حمانــي أن الثــورة كانــت متأججــة فــي روح و نشــاط ابــن باديــس و قــال 
لطلبته في اوائل 1940 ابان الحرب العالمية الثانية : و الله لو وجدت عشرة من عقلاء الامة 

يوافقوننــي علــى إعــان الثــورة لأعلنتهــا12
ولعل ذلك ما اشارت إليه بعض تقارير الاستخـــبارات الـــفرنســـية التــــي كشــفت عـــــــن قوة 

9 -جريدة البصائر ، العدد171، السنة الرابعة ، 22 جوان 1939 ، و كذلك : مريوش ، )2013(  دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر الحديث 
و المعاصر  ، ج1 ، مؤسســة كنوز الحكمة الجزائر

10-Les partis Nationalistes en Algérie ;Archive d Aix en Provence ;10H87
11 محمد الميلي ،)1972(  بن باديس و عروبة الجزائر ، المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر	

12 - محاثــة شــخصية مــع أحمــد حمانــي بتاريــخ :1984/01/11 بمقــر المجلــس الاســامي الأعلــى بالعاصمــة ، و كذلــك :   الدكتــور فهمــي ســعد 
،)1980( حركــة عبــد الحميــد بــن باديــس و دورهــا فــي يقظــة الجزائــر ،  دار الرحــاب بيــروت
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التواصــل بيــن الجمعيــة و باقــي التيــارات الوطنيــة الأخــرى منــذ عــودة الابراهيمــي مــن المنفــى 
وتجلــى ذلــك التواصــل ســنة مشــاركة الجمعيــة فـــــــي تأســيس جبهــة الدفــاع عــــــــــــــن الحريـــــة 
واحترامهــا فــي اوت 1951  13بعدمــا تنوعــت مطالــب الجمعيــة مــن كونهــا ثقافيــة دينيــة الــى 

سياســية محضــة تحــت شــعار الوطـــنية الاسلامـــــــــــــية بحســـــــب التقــــــرير الفرن�ســي  14.
و الظاهر أن اندلاع الثورة في كل من تونس و المغرب زادت من إحساس الوطنيين الجزائريين 
و رجــال الفكــر و الإصـــــــــاح بضـــــــرورة الاســــــــراع لتـــــــفعيل الـــــــقضية  الجزائريــة  و التجــاوب مــع 
ـــواصل بيـــــن حــــــــــركات التــــــحرر و شــعوب منطقــة  أحــداث المغــرب العربــي ، علـــــــــــــــما ان التــــــــــ
المغرب العربي كانت قوية بل توصلت الى التفكير في تشكيل جيش المغرب العربي الموحد ، 
وكان ذلــك واضحــا فــي تصريــح احمــد توفيــق المدنــي واســتنكاره لمــا يجــرى ضــد التونســيين مــن 
قبــل ســلطة الحمايــة الفرنســية ، وقــد نشــر ذلــك التصريــح فــي جريــدة البصائــر الصــادرة فــي 

جــوان  1954، 15

جـ - نماذج من نشاطات رجال الجمعية عشية تفجير الثورة :
أشــارت  الدوريــة الفرنســية التــي تخصصــت فــي معاينــة نشــاطات الحركــة الوطنيــة وتتبــع 
أثــر رجــالاتهــــا أن الفكــر السيا�ســي كان واضحــا فــي برنامــج و نشــاطات الجمعيــة خــال صائفــة 
1954 ، وذلك ما جاء على لسان الشيخ مصباح الحويدق16 في خطبة خلال شهر رمضان 
بمدينــة معســكر، و قــد أثنــى فيهــا علــى جهــود المغاربــة و التونســيين فــي مقاومتهــم للاحتــال 
الفرن�ســي كمــا دعــا الــى ضــرورة مقاطعــة البضائــع الاوروبيــة و فــرض الحصــار علــى تجاراتهــم 
 Services des16( بحســب مــا ذكرتــه نشــرية الاســتعلامات الفرنســية التــي كان ينشــرها(

liaisons Nord Africain  المكتــب الثانــي للحاكــم العــام بالجزائــر باســم: 
و كانت المصلحة  تجمع تقاريرها السرية في نشرة شهرية خاصة توجه للحاكم العام تحت 

إسم »نشرية شهرية للقضايا الاسلامية« ، وبنفس النغمة تقريبا ذكرت النشرية خطبة 

13 - جريدة المنار ، العدد 7، الموافق لـ : 15 أوت 1951 ، و كذلك :مريوش ، محاضرات ، 	
14 -جاء في التقرير الصادر في جويلية 1951 أن عدد مدارس الجمعية بلغ 54 مدرسة حرة يدرس بها 18 الف تلميذ، و يؤطرهم  178 

                                                                                    Archive d Aix en Provence;10H87   : معلم ، زيادة على 79 مدرســـــــة قرآنية بها 8.500 طفــــــل و130 معلـــــم قرآن للمزيد أنظر
15-جريدة البصائر الصادرة في 11جوان 1954

16 -الشيخ مصباح الحويدق من مواليد وادي سوف درس بالزيتونة بتونس و تولى التعليم بمدارس جمعية العلماء ، كما نصب على ادارة 
مدرسة معسكر بالغرب الجزائري ، خدم الثورة بفكره و  لسانه من خلال انتسابه للمنظمة    المدنية ، اعتقل سنة 1956 برفقة مجموعة 
مــن المثقفيــن منهــم عبدالقــادر الياجــوري وعبــاس ســليمان و محمــد المجاجــي و أحمــد الثابتــي وعبــد القــادر بودربالــة و محمــد الجزائــري ومحمــد 
الطاهــر الاطــرش و قــد نقلــت ادارة ســجون الاحتــال هــذه المجموعــة مــن معتقــل الــى آخــر أصعبهــا معتقــل آفلــو بحســب شــهادة أحــد المعتقليــن 
المدعــو محمــد الاطــرش ، و بعــد الاســتقلال تولــى الحويــدق الامامــة بمســجد الحــراش بالعاصمــة و انتقــد سياســة بومديــن الاشــتراكية و تعــرض 

للضغوطات حتى وفاته .للمزيد أنظر : شهادة مخطوطة للمجاهد محمد الأطرش مؤرخة في  17مارس  1984  	
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الشيخ السعيد الزمو�شي 17التي القــــــــــــاها في تدخله  بمدينة تلمسان أمام جمهورغفير من 
الجزائرييــــــن وحثهــم علــى الوحــدة بغيــة تحقــــــــيق التضامــن ورفــض سياســــــة فرنساغـــــــير 
العادلــة  18و فــي 14 مــن شــهر أوت 1953 شــدد  الشــيخ الزمو�شــي  مــرة أخــرى مــن لهجتــه  فــي 
خطبــة الجمعــة ضــد سياســة فرنســا المنتهجــة فــي دول الجــوار و خــص بالذكــر الاجــراءات 
التعســفية التــي يتعــرض لهــا الشــعب المغربــي و هــي لا تختلــف فــي شــيىء عمــا يتعــرض لــه 
الشــعب الجزائــري واعتبــر التقريــر الفرن�ســي ان دعــوة الزمو�شــي كانــت لصالــح التضامــن بيــن 
شــعوب منطقــة المغــرب العربــي ، و بنفــس النغمــة والاهتمــام تقريبــا خاطــب توفيــق المدنــي 
جمهــور الغــرب الجزائــري  خــال زيارتــه للقطــاع الوهرانــي مــن نفــس الســنة  19  كمــا تابعــت 
ادرة الاســتخبارات نشــاط الشــيخ العربــي التب�ســي20 و ســلطت عليــه الاضــواء لمــا كان يقــوم 
بــه خدمــة للجمعيــة فــي غيــاب الابراهيمــي و كان أكثــر تشــددا مــن الشــيخ خيــر الديــن ففــي 20 
فيفــري 1954 قــام بزيــارة الــى القطــاع الوهرانــي لتفقــد مؤسســات الجمعيــة و ذكــر الحضــور 
بأن فرنسا سوف يأتي يوم لترحيلها من الجزائر ، و على كل الجزائريين المساهمة في تحقيق 

هــذا المطلــب 21
و في 15 مارس 1954 صرح الشيخ الزمو�شي من مدينة تلمسان من خلال تجمع شعبي أن 
الغــرض مــن رحــات رجــال الجمعيــة هــي المعاينــة و الوقــوف عنــد قضايــا الجزائرييــن بغــرض 
تجديــد و تحســين صــورة الإســام و محاربــة الخــوف و تحريــر الجزائــر مــن العبوديــة و يقصــد 

17- ذكر الباحث خيتر عزيز إن النشرية بدأت في الصدور مع مطلع 1950 واستمرت الى غاية 1957 لكن السنوات الاولى غيرمتوفرة  و غير 
منتظمة باستثناء سنوات 1955و 1956  للمزيد انظر : خيتر عزيز ، النشاط السيا�سي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال بعض 
تقارير الاستخبارات الفرنسية 1956/1954 ، مجلة حوليات التاريخ و الجغرافيا ، العدد8، ديسمبر2014 ، ص 424  ، و كذالك :  الحكومة 

العامة بالجزائر ،مصلحة  الربط شمال افريقيا ، نشريات دورية حول القضايا اسلامية ، ماي جوان 1954 ، ص 65	
18 - الشــيخ الســعيد الزمو�شــي )1960/1904(مــن مواليــد 4 مــارس 1904 بمنطقــة العيــن البيضــاء ولايــة أم البواقــي ، تابــع  دراســته فــي جامــع 
الزيتونة و تحصل على شهادة التطويع ، و ساهم في نشاطات جمعية العلماء الدعوية و التربوية عمل خطيبا في المسجد الأخضر بقسنطينة 
و خدم الثورة واعتقل سنة 1956 و سجن لمدة 3 اشهر و توفي في 19 ديسمبر 1960  للمزيد انظر : بوعلام قاسمي و لآخرون ، موسوعة أعلام 
الجزائر 1962/1954، ط1، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 ، ص61   ، وكذلك : 

	Archive d Aix en Provence ;10H87

19 النشرية ، ماي جوان 1954، ص65	
20-Direction de sûreté national en Algérie :sous direction des renseignent généraux : A.  O. M. :16H74
21 الشيخ العربي التب�سي )1957/1895( من مواليد منطقة  تبسة حفظ القرآن على يد ابيه في سن مبكرة ،و زاول الدراسة بزاوية سيدي 
ناجــي قــرب بســكرة ، ثــم زاويــة مصطفــى بــن عــزوز بنفطــة التونســية ، ثــم جامــع الزيتونــة ســنة 1913 ، و فــي ســنة 1920 التحــق بجامــع الازهــر 
حيــث نــال الشــهادة العالميــة ، أخــذ عــن حــركات النهضــة العربيــة بالمشــرق ، عــاد الــى الجزائــر ســنة 1924 و ناضــل مــع بــن باديــس منــذ 1929 ، 

ســاهم فــي تأســيس جمعيــة العلمــاء ، 
وأسس بتبسة حركة تعليمية و كشفية وشبانية و رياضية، كما  تولى نيابة رئاسة جمعية العلماء خلال مرحلة رئاسة الابراهيمي كما ساهم 
في تفعيل و توجيه معهد بن باديس و خدم الثورة بقلمه و لسانه و مواقفه ونصحه عبان رمضان بالخروج من الجزائر لكنه رفض ذلك و ظل 
مرابضــا لخدمــة الثــورة حتــى اختطفتــه فرنســا مــن بيتــه ببلكــور فــي 4 مــارس 1957 ليختفــى عــن الانظــار للمزيــد راجــع : محمــد الصالــح بــن عتيــق 
)1990(  أحداث ومواقف  في مجال الدعوة الإسلامية و الحركة الوطنية الجزائرية ، منشورات دحلب  الجزائر   وكذلك : حمزة بوكوشة ، 

)1971( اعتقال العربي التب�سي ، مجلة الثقافة ، العدد 3، ، الجزائر    
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هنا قيود الاستعمار ، و الظاهر أن الزمو�شي شدد من لهجته ضد فرنسا ففي 31 جويلية 
خطــب امــام جمهــور ســيدي بلعبــاس و حــث الشــباب علــى التنظيــم و اليقظــة باعتبــار ان 
مطلــب الجزائرييــن هــو الحريــة و الاســـــــــتقلال 22وتــــــــــــــــسابقت الأحــداث وتوســعت الدعــوة 
لمقاطعــة الفرنســيين ففــي خريــف 1954 أشــرف الشــيخ الياجــوري 23بوهــران علــى تنظيــم 
اجتماع بمدرسة جمعية الفلاح التابعة للجمعية و تطرق في خطابه الى نبذ سيادة فرنسا 
و الدعــوة للقطيعــة معهــا ، ممــا ألهــب مــن احســاس و تعميــق شــعور الحضــور، كمــا توالــت 
تصريحــات رجــال الإصــاح فــي نفــس الغــرض ، ففــي 27 ســبتمبر 1954 ذكــر الشــيخ مصبــاح 
مجددا الجزائريين بفحوى أسباب مشاكلهم الاجتماعية والسياسية ، و ذلك في محاضرة 
القاهــا بمدينــة مســتغانم وبحضــور أعضــاء مــن   البيانييــن و الانتصارييــن منــــــــــــهم المناضـــــــل 
حســــين لحول  24هذا الأخير الذي اشاد بجهود جمعية العلماء في مجال تربية الجيل ونشر 
التعليم و توســيع المعرفة و هي ســبل كفيلة بتقوية الحس السيا�ســي والفكر التحرري و هي 

معالــم رافضــة للاســتعمار  الفرن�ســي فــي الجزائــر25
و الظاهر أن الطرح المساند للأخذ بمبدأ الاستقلال أصبح يوما بعد يوم يجد رواجه بين 

الإصلاحيين بعد العواصف التي ألمت بالانتصاريين حول فكرة التبكير بالإعلان عن الثورة  
و تشــير التقاريــر الفرنســية أنــه خــال تدشــين مدرســة تابعــة للجمعيــة بباتنــة فــي الخامــس 
مــن ســبتمر 1954 حضــرت الوجــوه الاصلاحيــة لحفــل التدشــين ووقتهــا أعلــن الكاتــب العــام 
للجمعيــة توفيــق المدنــي أن توجــه الجمعيــة اصبــح واضحــا و هــو المطالبــة بالاســتقلال علــى 

غــرار مــا تطالــب بــه الشــقيقة تونــس26 

22 -: A. O. M. :16H74	

23-نفســـــــــــه
24- الشيخ الياجوري)1991/1912(  من مواليد وادي سوف درس بالزيتونة ، ، بعد عودته للجزائر امتهن التعليم و الوعظ و كان قريبا من 
الشيخ عبد العزيز الهاشمي رئيس الطريقة القادرية ، سجن بقسنطينة سنة 1938 ، و بعدها نفي الى القطاع الوهراني ، و ظل على علاقته 
برجال الجمعية العلماء و تولى عضوية مجلسها الاداري ،  و يقال ان ميولاته السياسية كانت اقرب الى الانتصاريين منها الى البيانيين ، تولى 
التدريس بمعهد بن باديس و عضوية اللجنة العليا للتعليم ، كما تولى ادارة مدرسة الفلاح بوهران و خلال الثورة القي عليه القبض و اودع 
السجن حتى الاستقلال و خلال الاستقلال تابع نشاطه في ميدان التربية والتعليم حتى وفاته سنة 1989   للمزيد أنظر : سعد الله ،)2005(  

تاريخ الجزائر الثقافي ، ج3و4، دار الغرب الاسلامي بيروت
25-حســين لحــول )1989/1917( مــن مواليــد منطقــة ســكيكدة ناضــل فــي صفــوف نجــم شــمال افريقيــا ، و تولــى تحريــر جريــدة الأمــة لحــزب 
الشعب الجزائري ، اعتقل سنة 1937 برفقة مفدي زكرياء و مصالي الحاج ، وضع تحت الإقامة الجبرية بمنطقة عين الصفراء ، و منذ ازمة 
حركة الانتصار للحريات أصبح لحول من أكبر المركزيين المعارضين للتيار المصالي ، و في جانفي من سنة 1955 انظم لجبهة التحرير الوطني، 
هــذه الأخيــرة التــي انتدبتــه ليكــون ممثــا لهــا فــي الخــارج مثــل اندونيســيا و باكســتان و أمريــكا اللاتينيــة و بعــد الاســتقلال تولــى إدارة الشــركة 

الوطنيــة للنســيج .و توفــي ســنة 1989 .للمزيــد أنظــر :
Benjamin Stora ; (1985) Dictionnaire  Biographique de militants nationalistes Algériens 19261954/ éd 
Harmattan Paris    

26 -  نشرية سبتمبر 1954 ، ص 100	
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و خــال هــذه المرحلــة تزايــد الوعــي السيا�ســي أكثــر ممــا كان عليــه بيــن صفــوف طلبــة الجمعيــة 
وأضحى التقارب جليا بينهم و بين باقي الطلبة المنتمين للتيارات الأخرى و بالخصوص طلبة 
التيار الانتصاري ، و بحسب شهادة الدكتور محمود  يعقوبي  الذي كان طالبا وقتها بمعهد 
ابن باديس بقســـــــــــنطينة فإن البعــــــــــــض من طلبة المعهد كانت لهــــــــــــــــــــم اتصالات مـــــــــــــــع طلبة 
ثانويــة حيحــي المكــي للتشــاور حــول المســتجدات التــي آلــت اليهــا الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 
و نفــس الروايــة كررهــا الدكتــور عثمــان ســعدي و هــو وقتهــا كان طالبــا فــي معهــد ابــن باديــس 
قبــل التحاقــه بجامعــة القاهــرة27  كمــا تشــير التقاريــر الفرنســية أنــه مــا بيــن جويليــة حتــى 
سبتمبر1954  لوحظ نشاط موسع لمجلس إدارة الجمعية الذي عرفته مدينة قسنطينة 
مــن قبــل الشــيخ خيــر الديــن بحضــور ابــن الشــيخ الحوســين فــي اوت و تمحــور الــكلام حــول 
دعــم المغاربــة و التونســيين وفــي 3 ســبتمبر مــن نفــس الســنة نظــم ابــن الشــيخ الحوســين  
تجمعــا شــعبيا فــي مدينــة ندرومــة بالغــرب الجزائــري و خاطــب الجمهــور بقولــه : لا تعتقــدون 
ان الجزائــر نائمــة بــل هــي متابعــة لأحــداث تونــس والمغــرب ، و بعــد شــهر أو شــهرين و بأقــل مــن 
سنة سوف تقوم هي ايضا بما تقوم به الدول العربية  ،و لعله يقصد بذلك الكفاح المسلح 
و بنفس اللهجة خاطب المدني الجمهور الاورا�سي في 5 سبتمبر 1954 لقد قاومتم الرومان  
وعــاد الاســتعمار مــرة أخــرى ومســؤولية الجميــع تطهيــره ، وبعــد شــهرين انفجــرت الثــورة بــالا 
وراس بحسب التقرير28و قد أكدت هذه الشهادة  ما جاء في النشرية الفرنسية التي ذكرت 
 و دعوا 

ً
أن طلبة معهد ابن باديس خلال شهر نوفمبر 1954 أصبحوا أكثر يقظة واستنفارا

فــي صلاتهــم الــى انتصــار الحــق علــى الباطــل و انتصــار الاســام علــى الظلــم ، كمــا شــكلت لجنــة 
للتعبئة مكونة من الاساتذة منهم : أحمد حماني ، وابراهيمي محمد وأحمد بن دياب  ومن 
مهامهــا الدعــوة الــى التضامــن بيــن الاســاتذة والدعــاة وطلبــة المعهــد وتلاميــذ المــدارس الحــرة 
التابعة للجمعية بقسنطينة خدمة للقضية الجزائرية29  كما يشير أحد التقارير الفرنسية 
أن نشــاط الابراهيمي مع مطلع الخمســينيات كان له أثر واضح مع قيادات احزاب المغرب 
العربــي  و ظهــر ذلــك جليــا فــي الــدور الكبيــر الــذي قــام بــه هــذا الأخيــر فــي الدعــوة لتأســيس لجنة 
الوحــدة لحركــة شــمال افريقيــا بباريــس ، و ذلــك بتاريــخ 2 فبرايــر1952 و المكونــة مــن حركــة 

الانتصــار والبيــان و الحــزب الدســتوري التون�ســي و حــزب الاســتقلال و الحــزب الاصلاحــي 

27- نشرية أكتوبر 1954 ، ص 108  	
28 -حديث خاص مع الدكتور يعقوبي بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة بتاريخ 2006/05/14   و كذلك : مريوش أحمد ،)2018(  الحركة 

الطلابية الجزائرية ودورها القضية الوطنية وثورة التحرير 1954 ، ج1، دار قرطبة للنشر و التوزيع الجزائر 
	

29 -: A. O. M. :16H74	
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المغربيين ، و كانت للشيخ يعلاوي عبد الرحمان بباريس نشاطات مكثفة خلال المهرجانات 
التي كانت تعقدها اللجنة نيابة عن الابراهيمي30 

و يقال ان تواجد  الشيخ البشير الإبراهيمي  رئيس جمعية العلماء بالقاهرة منذ 7مارس  
1952 لم يؤثر كثيرا على نشاطات و سير الجمعية بالداخل ، إذ تشير النشرية أن العربي 

التب�ســي لعــب الــدور المنــوط بــه و كان ذلــك جليــا خــال اجتمــاع المجلــس الاداري للجمعيــة 
بالعاصمــة بتاريــخ 8 فبرايــر 1954 ، أذ ذكــر التب�ســي مجــددا بضــرورة ربــط صلــة الجمعيــة 
بشــخص الإبراهيمــي بالقاهــرة، و بحســب التقريــر أن هــذا الأخيــر يوجههــا سياســيا و يعــد مــن 
اهــم القيــادات بشــمال افريقيــا  وان الجمعيــة تســعى دومــا خــــــال نشــاطاتها السياسيـــــــــة 

والشــــــــبانية لتعميــق الوعــي مــن اجــل اســتقلال الجزائــر31
كمــا تشــير الدوريــة أيضــا الــى اتســاع دائــرة الحــس السيا�ســي لــدى جماعــة العلمــاء مــع مطلــع 
الخمســينيات ،كمــا  تعايشــت نشــاطات مكتبهــا الاداري  مــع جــل  القضايــا والمطالــب التــي 
كانت تقدمها التيارات السياسيــــــــــــــــة الاخرى بــــما فيها تـــــــــــــيار الاستقلال، و من  دون شك ان 
 لا يتجــزأ مــن التحــولات الجوهريــة التــي شــهدتها الحركــة 

ً
حركيــة رجــال الجمعيــة تعــد جــزءا

الوطنيــة قاطبــة ،و بالخصــوص بعــد المجــازر الشــنيعة التــي ألمــت بالجزائرييــن خــال الثامــن 
مـــــــــــــــــــاي 1945 و التــي لـــــــــم تســلم الجمعيــة مــن نتائجهــا 32

كمــا ذكــرت النشــرية أيضــا  أنــه بتاريــخ 10فيفــري 1954 بعــث الشــيخ العربــي التب�ســي وهــو 
الاكثــر راديكارليــة بيــن اعضــاء الجمعيــة مقارنــة بباقــي زملائــه مــن العلمــاء  ببرقيــة احتجاج الى 
الوالي العام إتيان جوزيف ليونار الذي  استغرق حكمه في الجزائر ما بين 1951 الى 1955، 
و كانــت مطالــب الجمعيــة تتمحــور حــول  الاحتجــاج ضــد ســلبية المجلــس الجزائــري الــذي 
ظــل بعيــدا عــن ايجــاد الحلــول الكفيلــة لمشــاكل الجزائرييــن العالقــة 33كمــا كانــت لرجــالات 
الجمعية خلال شــهر مارس 1954 نشــاطات معتبرة بالقطاع الغربي ففي مدينة مســتغانم 
القــى توفيــق المدنــي محاضــرة عبــر مــن خلالهــا ان مصــدر البــؤس الــذي لحــق بالجزائرييــن 
مصدره سياســة فرنســا التعســفية غير عادلة التي جعلت من الجزائريين غرباء عن وطنهم 
و فــي نفــس الجولــة صــرح الشــيخ الزمو�شــي مديــر دار الحديــث بتلمســان بــأن تدخــل الادارة 
الفرنســية فــي الديانــة الاســامية منــح الفرصــة امــام جهلــة المســتخدمين الذيــن اســتغلوا 
مناصبهم ، و أن الجمعية عازمة في سيرها على إحياء الدين الاسلامي الحنيف ، و تصفيته 

30 - نشرية نوفمبر 1954 ، ص 119 	
31 -Direction de sûreté national en Algérie :sous direction des renseignements Généraux : 
       A. O. M. :16H74 	

32-نشرية فيفري 1954 ، ص 3
33 -مريوش ، دراسات و ابحاث في تاريخ الجزائر، ج1، ص  179
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مــن الشــوائب الباليــة التــي حجــرت العقــول التــي لا تفكــر فــي مســعى تحقيــق حريــة واســتقلال 
الجزائــر .34

و فــي 17 أكتوبــر 1954 القــى التب�ســي محاضــرة بمدينــة تبســة أوضــح مــن خلالهــا ضــرورة 
محاربة  المدمنين على تناول و شرب الخمور ، إذ لا يجوز شرعا للمسلمين تناول المشروبات 
الكحوليــة  لأنهــا تفســد  العقــول و تشــيع الرذيلــة بيــن الافــراد ، كمــا دعــا ايضــا فــي خطبتــه 
الجزائرييــن إلــى مقاطعــة مقاهــي المعمريــن ، و هــي اســتجابة مــن الجمعيــة للنــداء الــذي دعــا 
اليــه التيــار الاســتقلالي بزعامــة حركــة الانتصــار وهــي سياســة مدنيــة تــرى فــي العصيــان قــوة و 

  علــى مصالــح فرنســا35
ً
ضغطــا

وقــد شــغل خبــر تفجيــر الثــورة وانتشــار اخبارهــا إهتمامــات المســؤولين علــى الإدارة المشــرفة 
علــى التعليــم الحــر و المســجدي فــي مؤسســات الجمعيــة ، و تابعــت الأخبــار بمــا كان  يجــرى 
علــى الســاحة الوطنيــة ، كمــا ســاهمت فــي نشــر البيانــات التوضيحيــة بغــرض التوعيــة و 
الاعــام كمــا جــاء ذلــك فــي محتــوى معلقــات ديســمبر 1954 بمعهــد بــن باديــس  و التــي ذكــرت 
بالإمكانيــات و المراحــل التــي تســعى اليهــا قيــادة الحركــة الوطنيــة مــن أجــل كســب الانتصــار، 
وان مطلــب الحريــة مطلــب شــرعي ، كمــا حثــت المعلقــات علــى الدعــوة الملحــة للتحصيــن 
بالعلــم و المعرفــة و الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة والديــن الاســامي و تشــجيع تواصــل تعليــم 
الطلبــة الذيــن اوفــدوا الــى المشــرق لمواصلــة التعليــم .، ويشــير التقريــر أن اســتجابة الطلبــة 

كانت واضحـــة ،و لأول مرة أنجز طلبة السنة الرابعة بالمعهد بح ثا حول العلم الجزائري  36

د- الموقف الرسمي لجمعية العلماء من ثورة نوفمبر 1954 : 
 بعــد انــدلاع الثــورة فــي غــرة نوفمبــر 1954 عبــر مكتــب جمعيــة العلمــاء بالقاهــرة عــن موقفــه 
الصريــح مــن الثــورة الجزائريــة وذلــك مــا نشــرته الجرائــد المصريــة فــي 3 نوفمبــر تحــت عنــوان  
الــى الثائريــن الأبطــال مــن أبنــاء الجزائــر اليــوم حيــاة أو مــوت ، وممــا جــاء فيــه : حياكــم الله 
ايهــا الثائــرو ن الأبطــال ، و بــارك فــي جهادكــم و أمدكــم بنصــره و توفيقــه ، و كتــب ميتكــم 
فــي الشــهداء الأبــرار و حيكــم فــي عبـــــــــــــــــــــاده الأحــرار لقــــد أثبـــــــــــــتم بثورتكــم المقدســة هــــذه عــدة 

حقائــق .....(  37
  مــن دون شــك أن تفجيــر الثــورة أصبــح الحــدث الجامــع للجاليــة الجزائريــة علــى مختلــف 
مشاربها بالمشرق العربي و بالخصوص مدينة القاهرة التي كانت ملتقى لرجال السياسة و 

34 -نشرية فيفري 1954، ص 17  	
35 -نشرية مارس 1954 ، ص 24 	

36- نشرية أكتوبر 1954 ، ص 110	
37-نشرية ديسمبر 1954 ، ص 135 .
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الوطنيين و المثقفين الرافعين لراية التحرر ، و لذلك تكررت الكتابات و اللوائح الصادرة 
من مكتب جمعية العلماء منها ما نشر بتاريخ 15 نوفمبر 1954 بعنوان : »نداء الى الشعب 
الجزائــري المجاهــد نعيذكــم بــالله أن تتراجعــوا« و النــداء طويــل و بــه الكثيــر مــن المحطــات 
التوضيحيــة للجزائرييــن حــول جــرم فرنســا فــي الجزائــر ومطالــب الجزائرييــن التــي ظلــت 
مرفوضــة و مواقــف الجزائرييــن مــع فرنســا فــي محنهــا و تنكرهــا لــكل ذلــك ، و ان الوقــت قــد 
حان للاستمرار في المقاومة و الوحدة ضد فرنسا وقد وصف البيان رجال الثورة بالأبطال 
و أن  التراجــع معنــاه الفنــاء الــى ان يقــول : »إنكــم كتبتــم البســملة بالدمــاء فــي صفحــة الجهــاد 
الطويلــة العريضــة فاملئوهــا بآيــات البطولــة التــي هــي شــعاركم فــي التاريــخ و هــي ارث العروبــة 
و الاســام فيكــم ......أيهــا الاخــوة الأحــرار هلمــوا الــى الكفــاح المســلح ....و كلمــا اســتعرضنا 
الواجبات وجدنا أوجبنا و ألزمنا في اعناقنا إنما هو الكفاح المسلح فهو الذي يسقط علينا 
الواجــب و يدفــع عنــا وعــن ديننــا العــار فســيروا علــى بركــة الله و بعونــه و توفيقــه الــى ميــدان 
الكفــاح المســلح فهــو الســبيل الواحــد الــى احــدى الحســنيين : إمــا مــوت وراءهــا الجنــة ،و إمــا 

حيــاة وراءه العــزة و الكرامــة« ...38
مــن ذلــك لــم تكــن مواقــف رئيــس الجمعيــة بالخــارج تحيكهــا بعــض الضبابيــة كمــا روج لهــا 
البعــض بمــا فيهــم رئيــس الاســتعلامات المصريــة وقتهــا المدعــو فتحــي الديــب الــذي اهمــل دور 
الجمعيــة و خــص بالذكــر جماعــة حركــة الانتصــار و علــى رأســهم المناضــل أحمــد بــن بلــة 
كمــا جــاء فــي قولــه : »ومــن المدهــش و الغريــب حقــا ان يتوافــد علــى مكتبــي مندوبــو الاحــزاب 
الجزائريــة و جمعيــة العلمــاء ليتطــوع كل منهــم بإخطــاري بأنهــم بــدأوا الكفــاح متناســين 
ان احزابهــم كانــت اول مــن قــاد حركــة المعارضــة لأي كفــاح مســلح واصفــة ايــاه بالتهــور و 
التهــوس و تعجبــت مــن هــذا التبجــح المتطــاول علــى حــق المناضليــن الحقيقييــن و ســذاجة 
هــؤلاء المندوبيــن وادعائهــم متصوريــن اننــي بعيــد عــن الصــورة و جاهليــن لحقيقــة دورنــا فــي 
المعرفة و متابعة تنفيذ الكفاح منذ البداية ، واكتفيت بوعدهم بالنظر في طلب امدادهم 

بالمعونــات الماديــة لضمــان اســتمرار الثــورة« ...39
و الظاهــر ان فتحــي الديــب رئيــس المخابــرات المصريــة  أســس لكلامــه و كأنــه كان يجهــل تمامــا 
نشــاطات الابراهيمــي قبيــل الثــورة ، علمــا أن هــذا الاخيــر كان مثقــا بالكثيــر مــن النشــاطات 
مــع الاخــوان و غيرهــم مــن الجمعيــات الأخــرى التــي لــم تكــن مفضلــة فــي قامــوس فتحــي و حتــى 
جمال عبد الناصر نفسه ، و ظل الحكم على الابراهيمي إخوانيا لا غير، و ذلك عكـــــــــــــس ما 
ذكــره المدنــي فــــــــــــي مذكراتــه و نشــرته جــــــــريدة البصائــر وقتـــــــها و اشــادت بالزيــارة ، و أن زعيــم 

38- الفضيل الورتلاني ، )1992( الجزائر الثائرة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،
39 - محمد البشير الابراهيمي ، )1997( آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي ، الجزء الخامس،  ، دار الغرب الاسلامي  بيروت.  	
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الثــورة العظيــم البكبا�شــي  جمــال عبــد الناصــر اســتقبل قبيــل الثــورة بأيــام وفــد الجمعيــة 
المكــون مــن الابراهيمــي و العربــي التب�ســي و الورتلانــي و احمــد بوشــمال و دارت المحادثــات 
 حــول قضــــــايا الـــجزائر و المغــــــرب العربــي40. هــذا فــي حيــن هنــاك مــن يــرى مــن 

ً
ســاعة ونصفــا

الباحثيــن الجزائرييــن الذيــن عايشــوا عــن قــرب بعــض نشــاطات الابراهيمــي بالقاهــرة و منهــم 
الدكتور سعد الله الذي يملك بعض الخبايا حول أسرار الثورة ان نشاط الابراهيمي كان 
خادمــا للثــورة منــذ الوهلــة الأولــى  و كمــا هــو معلــوم فــإن ســعد الله يعتبــر مــن الطلبــة الذيــن 
انشــغلوا بالحــدث كغيــره مــن باقــي الطلبــة و كان مراســا لجريــدة البصائــر مــن القاهــرة و دون 

الكثيــر مــن الحيثيــات فــي  يومياتــه 41
وقــد تطــرق ســعد الله فــي كتاباتــه الــى مســاهمة الجمعيــة فــي القضيــة الوطنيــة وثــورة التحريــر 
و قــال عــن موقــف الابراهيمــي مــن الثــورة أنــه كـــان واضحــا و لا غبــــــــار عليــه يقــول : وعندمــا 
أعلــن الشــعب ثورتــه كان الشــيخ الابراهيمــي أول مــن احتضنهــا مــن الزعمــاء رغــم أنــه كان فــي 

المشــرق بعيــدا عــن الوطــن42
فــي حيــن يــرى بعــض الباحثيــن فــي تاريــخ الثــورة ان اهتمــام ادارة الجمعيــة لــم تعطــى العنايــة 
الواضحة لحدث  بتفجير الثورة كما اشار الى ذلك محمد حربي الذي اعتبر ان الانتفاضة 
اي الثــورة  ليســت حدثــا بالنســبة للعلمــاء و لــم يتلقــوه بفــرح ، ولعــل الشــيخ العربــي التب�ســي 
الــذي اغتالــه  الاســتعماريون ســنة 1956 هــو الوحيــد فــي صفوفهــم الــذي ادرك ان عهــد 
الشــرعية ولــى وم�ضــى ،و ذلــك علــى الرغــم مــن مواقفــه التــي يغلــب عليهــا الحــذر و مــن افــكاره 
المســبقة عــن العناصــر الراديكاليــة فــي حــزب الشــعب الجزائــري 43وعلــى الرغــم مــن أهميــة 
كتابــات حربــي حــول تاريــخ الثــورة ، فالظاهــر أن احكامــه ظلــت عالقــة بارتباطــه الايديولوجــي 
و نضاله مع التيار اليساري من جهة و كذا حساباته مع جبهة التحرير و ما آلت إليه وضعية 

ازمــة صائفــة 1962 مــن جهــة ثانيــة ، باعتبــار ان الكثيــر مــن الدلائــل لا تصــب فيمــا قالــه . 

هـ-  وسائل دعم الجمعية للثورة التحريرية : 
لقد اشــارت التقارير الفرنســية أن رجال الجمعية اعطوا من العناية الكبيرة لما كان يجرى 
من احداث عبر المناطق المختلفة ،كما فعل بعض الاساتذة من المدارس الحرة بقسنطينة 

40 -فتحي الديب ،)1990(  عبد الناصر و ثورة الجزائر، ، دار المستقبل العربي القاهرة  	
41 -جريدة البصائر ، العدد290 ، الموافق لـ :20 اكتوبر 1954	

42- أبو القاسم سعد الله ،)2005(  مسار قلم )يوميات ( ، الجزء الأول ، دار الغرب الاسلامي بيروت	

43- سعد الله ،)2005(  أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، ج5، دار الغرب الاسلامي بيروت	



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019جمعية العلماء و الثورة الجزائرية في...

102

 إذ وزعــوا مناشــير يشــرحون فيهــا افكارهــم للجزائرييــن كمــا يخاطبــون مــن خلالهــا وجــدان 
أحــرار الشــعب الفرن�ســي ضــد سياســة القمــع الاســتعمارية و رفــض الاجــراءات التعســفية 
الصــادرة لســجن الجزائرييــن بــدون مبــررات واضحــة و فــي مــارس 1955 عبــر العلمــاء صراحــة 
عــن رفضهــم لسياســة الكولــون الانتهازيــة فــي الكثيــر مــن المياديــن منهــا الاســتحواذ علــى ارا�ضي 
الجزائرييــن و غلــق المؤسســات الدينيــة و تحويلهــا الــى كنائــس و تدخــل الولايــة العامــة فــي 

شــؤون الديانــة الاســامية، و كانــت الغايــة تحريــض الجزائرييــن علــى العصيــان المدنــي  44
وكان القصــد مــن ذلــك محاولــة قطــع الطريــق امــام سياســة الحاكــم العــام جــاك سوســتيل 
الــذي حــاول مــرارا مغازلــة بعــض العناصــر مــن رجــال الحركــة الوطنيــة والنــواب المنتخبيــن45 
كمــا تشــير التقاريــر الفرنســية أنــه بعــد مــرور شــهر واحــد فقــط مــن تفجيــر الثــورة اســتدعت 
ادارة الجمعيــة اســاتذة المــدارس الحــرة و نصحتهــم بالتحلــي ببــرودة الأعصــاب مــن جــراء 

الاســتفزازات الاســتعمارية و مراســلة مكتـــــــــب الجمعيــة بكــــــل مســتجد46
و دائمــا بحســب مــا ذكرتــه النشــرية الفرنســية ، فــإن موقــف الجمعيــة مــن قــرار حالــة 
الطــوارئ الــذي فرضتــه الولايــة العامــة  فــي الجزائــر بعــد اتســاع رقعــة العمليــات الجهاديــة 
التــي كان يباشــرها المجاهــدون ضــد مصالحهــا كان واضحــا و هــو الرفــض ، بــل ســعت هــذه 
الأخيــرة الــى تقديــم الدعــم المالــي للثــوار،  و زودتهــم خــال شــهر مــارس 1955 بمليونيــن فرنــك 
فرن�ســي ، كمــا ســعت أيضــا الــى توفيرأماكــن مخصصــة لتجميــع الجزائرييــن و مــد المســاعدة 
لضحايــا عنــف الاســتعمار الفرن�ســي  47وهــو عمــل تضامنــي يزيــد مــن شــرعية الثــورة   و خــال 
رمضــان ســنة 1955 ســعى رجــال الجمعيــة الــى تقويــة العمــل الدعــوي  بتعميــق الخطــاب 
الدينــي و تعبئــة الاتبــاع والمناصريــن و تحسيســهم أكثــر بمــا يجــرى علــى الســاحة الجزائريــة  و 
شددوا أكثر على توعية عنصر الشباب المتوافد على المساجد والنوادي بغية تقوية الحس 
الوطني الموحد ، و تجلى ذلك في محتوى الكلمة التي القاها الشيخ  محمد خير الدين رئيس 
الجمعية  48ففي 24 افريل من نفس السنة خاطب الحضور قائلا : نحن نرفض دوما جور 
الاســتعمار ونحــارب مســعى الخونــة الداعــم للطغيــان ، وقضيــة الشــعب الجزائــري حقيقــة 

44 -محمد حربي)2006(  ، الثورة الجزائرية سنوات المخاض،  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية رغاية 	
45- نشرية مارس 1955 ، و كذلك جريدة البصائر مارس 1955	

46- Benjamin Stora ; (1995) Histoire de la guerre d Algérie 19541962/ ;éd la découverte : Paris 	
47-A. O. M. :16H74	

48-نشرية  أفريل 1955، ص  55
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حيــة لا يمكــن لأحــــد نكرانـــها ولا يمكــن إلــغائــــــها ، و لــن تكــــون رهــــينة كــــما يتصــــــــــــــــــــــــــورهـــــا 
البعــض  49ومــن دون شــك ان حــدث الثـــــــــــــــــورة كان ضمــن خـــــــــــــطابات الجمعيــة ســواء عــــــــــند 
رئيســها بالقاهــرة او لــدى مندوبيهــا بالداخــل ، كمــا تابعــت جريــدة البصائــر تحــركات الثــوار 
منــذ انطــاق الشــرارة الأولــى  للثــورة و كتبــت تحــت عنــوان :حــوادث الليلــة الليــاء جــاء فيــه  
فوجئــت البــاد الجزائريــة بعــدد عظيــم مــن الحــوادث المزعجــة وقعــت كلهــا بيــن الســاعة 
الواحــدة و الســاعة الخامســة مــن صبــاح يــوم الاثنيــن غــرة نوفمبــر و بلــغ عــدد تلــك الحــوادث 

مــا يزيــد عــن الثلاثيــن مــا بيــن الحــدود التونســية و شــرقي عمالــة وهــران50 -      
كما كانت للشيخ العباس بن الشيخ الحسين 51اسهامات كبيرة  وهو من العناصر الفاعلة 
فــي الجمعيــة بعــد ســفر الابراهيمــي الــى المشــرق ســنة 1952 ، و دعــا هــذا الأخيــر الــى ضــرورة 
تحريــر المســاجد و توظيفهــا فــي الدعــوة للوحــدة لتقويــة الصفــوف وخدمــة الوطــن ، وأن 
الجزائرييــن مســتعدون للتضحيــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف،  وفــي نفــس الســياق و فــي افريــل 
1955 أصدرت إدارة معهد بن باديس بالتنسيق مع بعض مدراء المدارس الحرة فتوى جاء 
فــي محتواهــا أن الثــوار) المجاهــدون ( هــم محاربــوا الحــق الاســامي و عملهــم ســيلقى جــزاءه 
عــن ربهــم ، وأن استشــدادهم مــن أجــل الوطــن جــزاؤه الجنــة 52 كمــا كانــت أخبــار الثــورة 
الجزائريــة حاضــرة خــال بعــض نشــاطات العمــل الجمعــوي ، ففــي ربيــع 1955 عقــدت 
الجمعية الخيرية53دورتها العادية  بالعاصمة برئاسة الشيخ العقبي ، وهي جمعية يرعاها 
49 - الشــيخ محمد  خير الدين )1994/1902( من موليد بســكرة ســنة 1902، درس بقســنطينة وأكمل دراســته بالزيتونة نشــط رفقة فريق 
من الاصلاحيين بالزيبان خلال العشرينيات و اسس معهم جمعية الاخاء لنشر التعليم و الارشاد كانت له اسهامات كبيرة مع جمعية العلماء 
منذ التأسيس الى حلها ، تولى العضوية في المجلس الاداري ، ساهم في تأسيس شباب المؤتمر الاسلامي  برفقة الأمين العمودي ، كما ساهم 
في تأسيس حركة أحباب البيان و الحرية  و في تأسيس لجنة الدفاع عن الحرية واحترامها سنة 1952 كان قريبا من البيانيين خاصة عباس 
و ســعدان اســتمالته الثــورة الــى صفوفهــا بعــد منــاورة  الحاكــم العــام سوســتيل للتفــاوض مــع بعــض رجــال الحركــة الوطنيــة منهــم عبــاس و خيــر 
الدين ، و منذ 1956 اصبح ممثلا للثورة بالمغرب الاق�صى لعلاقته القوية مع سلطان المغرب ، و عين عضوا في المجلس الوطني للثورة سنة 
1958 ، و في سنة 1976 أصدر برفقة عباس و لحول و بن خدة بيانا ضد سياسة بومدين ليعتقل حتى مجيء الرئيس بن جديد و رفعت عنه 
الرقابة حتى وفاته ببئر خادم  بالعاصمة سنة 1994 .للمزيد أنظر :  محمد خير الدين ،)1985(  مذ كرات الشيخ محمد خير الدين ج1و2 ،  

مطبعة دحلب الجزائر و كذلك عن حوار أجريته معه بمنزله بتاريخ : 1985/10/25             	
50-نشرية أفريل 1955، ص 56

51 جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، العدد292، الموافق لـ:5نوفمبر 1954	
52-العباس بن الشيخ الحسين )  1989/1913 ( ولد بسيدي خليفة بميلة سنة 1913 تعلم في زاوية العائلة ثم ارتحل الى جامعة القرويين 
بفــاس و تحصــل علــى العالميــة منهــا ، و بعــد اتمــام الدراســة رجــع الــى الجزائــر و ربــط علاقتــه بالشــيخ بــن باديــس هــذا الاخيــر الــذي انتــدب  للدعــوة 
و الإصــاح  بعنابــة و كانــت لــه ارتباطــات بحــزب الشــعب و خــال    مجــازر الثامــن مــاي 1945 القــي عليــه القبــض مــن قبــل ســلطة الاحتــال و 
ســـــجن بالحــراش برفقــة رجـــــــــــــال الاصــاح و مناضلــي حــزب الشــعب ، و فــي ســنة 1946 انتخــب فــي المجلــس الاداري للجمعيــة ، كمــا درس بمعهــد 
بن باديس و تولى رئاسة الدعاية و التنظيم للجمعية ، و بعد اندلاع الثورة كلف بمهمة الى القاهرة سنة 1956 برفقة توفيق  المدني من قبل 
عبــان رمضــان للتواصــل مــع الابراهيمــي ، كمــا عيــن ممثــا للجبهــة بالســعودية و جلــب مكاســب ماليــة و معنويــة كبيــرة للثــورة ، و بعــد الاســتقلال 
تولــى ســفارة الجزائــر بالســعودية ، كمــا تولــى عمــادة مســجد باريــس حتــى وفاتــه ســنة 1989و بحســب مــا ذكــر عنــه ســعد الله فــإن خطبــه كانــت 
تميــل الــى سياســة حــزب الشــعب  للمزيــد : ســعد الله ،تاريــخ الجزائــر الثقافــي ، ج8 ، ص 117 ، وكذلــك : بوقجانــي أحمــد ، )1999( جمعيــة 
العلمــاء المســلمين الجزائرييــن و دورهــا فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة التحريــر الجزائريــة ، اطروحــة ماجســتير مخطوطــة جامعــة الجزائــر  ص 55.

53 -نشرية افريل 1955، ص 57	
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رجال الإصلاح و يمولها رجال المال وتتلقى بعض الدعم من الولاية العامة وتشير النشرية 
الفرنسية أن الحضور للحفل كان كبيرا جدا،  و خلال  التجمع القى العقبي خطبة دلالية 
تتبعهــا الحضــور الغفيــر و ممــا جــاء فــي بعــض فقراتهــا قولــه  : إبقــوا ثائريــن نحــن كلنــا إخــوة 
و علينــا وضــع اليــد باليــد لتقويــة الصــف 54والظاهــر أن مصطلــح الثــورة لــم يــرد علــى لســان 
المحاضــر مباشــرة و لكــن الدعــوة للوحــدة وتقويــة الصــف و تحقيــق الاجمــاع الاخــوي كان 
واضحا ، علما أن انتشار الثورة و احتضانها من قبل كل الجزائريين وقتها كان نسبيا ، ولم 
يلق رواجه بعد ، و هذا باعتراف بعض الأسماء التي ساهمت في الإعداد و التفجير والمتابعة 
للثورة ،و كان ذلك الاعتراف على لسان المجاهد  لخضر بن طوبال الذي كان نشاطه وقتها 
فــي الولايــة الثانيــة  بقولــه: كانــت ميزانيــة الولايــة الثانيــة لتفجيــر الثــورة لا تتجــاوز 60 الــف 
ســنتيم و لــم يكــن لدينــا فــي البدايــة مــا نبــدأ بــه الثــورة ،و أن  زيغــود كان عليــه ديــن بـــ:15000 
ســنتيم و بــن عــودة فــي عنابــة فــي جيبــه ســوى 4500 ســنتيم و معــه مــن الرجــال ثلاثــة افــراد 
و كانــت الولايــة الثانيــة كلهــا تضــم 45 مجاهــدا تحــت قيــادة زيغــود يوســف الــذي يعتبــر أكبــر 
واحد فينا معه عدد غفير من المجاهدين كانت هذه هي البداية الصعبة 55كما تشير تقارير 
النشــرية أيضــا انــه منــذ منتصــف الخمســينيات أولــت خطــب  صــاة الجمعــة فــي  مســاجد 
عديــدة  الــكلام عــن تقويــة الدعــوة الــى التضامــن الإســامي و تعزيــز ترابــط الاخــوة بيــن 
الجزائريين و إخوانهم في دول المشرق العربي و العالم الإسلامي ، لتوفر المقومات الحضارية 
المشــتركة ،و أن المطالبة بالاســتقلال حق شــرعي ومن رغب من الكولون بالبقاء في الجزائر 

عليــه ان يخضــع للســيادة الجزائريــة علــى ان تســتمر العلاقــات الاقتصاديــة .56
لعــل المتتبــع لموقــف الجمعيــة مــن الثــورة ســواء كأفــراد او كهيــأة رســمية يجــد تجاوبهــا يتضــح 
أكثــر مــع تطــور الأحــداث واتضــاح معالــم الثــورة وذلــك كغيرهــا مــن الأحــزاب و الجمعيــات 
الأخــرى ، و هــذا ليــس بالموقــف الســلبي منهــا و هــي التــي تعــرف حقيقــة العديــد مــن قيــادات 
الاحــزاب، و لكــن تفجيــر الثــورة لــم يصــدر مــن هــؤلاء الأقطــاب ، لذلــك عرفــت الثــورة خــال 

54 الجمعيــة الخيريــة الإســامية  تأسســت بالجزائــر العاصمــة فــي ديســمبر 1933  وهــي جمعيــة تتولــى التكفــل باليتيــم  وعابــر الســبيل و تقديــم 
الدعــم المــادي و المعنــوي للفقــراء ، كمــا تتولــى العنايــة بتعليــم الاطفــال والتكفــل بقضايــا المــرأة  و دمجهــا فــي المجتمــع مــن خــال تقديــم النصائــح 
و منحهــا بعــض الوســائل مثــل ماكنــات الخياطــة و الطــرز لترقيتهــا اجتماعيــا ، و كانــت الجمعيــة تعقــد اجتماعهــا الســنوي فــي قاعــة الماجســتيك 
ببــاب الــواد بغــرض تقييــم النشــاطات  الســنوية وعــرض المنتــوج الســنوي لنشــاطات الجمعيــة ، و عــادة مــا كانــت يخلــص الاجتمــاع الــى جمــع 
التبرعات من الحضور لاســتمرارية النشــاط الخيري ، و تشــير التقارير الفرنســية أن الجمعية كانت تتكفل بحوالي 6000 محتاج ،  كما تقدم 
قرابــة 300 وجبــة غذائيــة فــي الشــهور العاديــة و حوالــي 1200 وجبــة خــال شــهر رمضــان ، كمــا تــأوي حوالــي  500 مســكين ليــا  للمزيــد أنظــر : 

نشرية أفريل 1955 ، ص 57 ، و كذلك : جريدة الصراط السوي ، العدد 16 ،  السنة الأولى ، 1 جانفي 1934	
55 -نشرية أفريل 1955، ص 56.	

56 -للمزيد أكثر راجع حوار لخضر بن طوبال )1984(  : حديث الرواد الأوائل للثورة ، مجلة الباحث ، العدد2، الجزائر	
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اســابيعها الاولــى بعــض الشــك لقــادة الجمعيــة او لغيرهــا مــن التوجهــات الأخــرى و فــي ذلــك 
الصــدد يقــول ســعد الله :و الــذي يــدرس تطــور الاحــداث خــال خريــف و شــتاء 1954 يــدرك 
ان اللجنــة التــي كونــت جبهــة التحريــر و اعلنــت الثــورة لــم تكــن معروفــة حتــى لزعمــاء الحــزب 
الــذي خرجــت منــه فمــا بالــك بقيــادة التنظيمــات الاخــرى و لا ســيما مــن كان منهــم بالخــارج 
مثــل الشــيخ الابراهيمــي و مــن الطبيعــي ان يبــادر الــى تأييــد الثــورة و الدعــوة لهــا دون التســرع 

فــي الانضمــام للهيــكل الــذي يقــود الثــورة  57
بالرغــم مــن الصعوبــات المتنوعــة التــي اعترضــت ســبيل اتســاع الثــورة وانتشــارها خــال 
الســنة الاولــى مــن اندلاعهــا ، فــإن ذلــك لــم يقلــل مــن زيــادة انصارهــا و المتطوعيــن فــي صفوفهــا 
 ممــا جعــل البعــض مــن رجــالات الجمعيــة يشــهر صراحــة دعمــه للثــورة ففــي 22 جويليــة 
صرح الشيخ الياجوري من وهران بعد صلاة الظهر أنه على الجميع تحمل المسؤولية و أن 
المشــاركة فــي الثــورة أضحــت ضــرورة ماســة ، مــع الزاميــة التكفــل بعائــات الشــهداء وجمــع 

التبرعــات تحــت وصايــة الجمعيــة لإيصالهــا الــى قــادة الثــورة .58
و فــي صائفــة 1955 صــرح العبــاس بــن الشــيخ الحســين أنــه ارســل الــى قــادة جبهــة التحريــر 
الوطني قيمة مالية ، كما جهز مجموعة من الطلبة كمرشدين و دعاة و رجال قضاء لدعم 
جيــش التحريــر الوطنــي  59 ، و فــي شــهر أوت 1955 بعــد عمليــة الهجــوم التــي بــادرت بهــا قيــادة 
الولايــة الثانيــة فــي الشــمال القســنطيني ضــد المصالــح الحيويــة للفرنســيين ، و مــا نتــج عنهــا 

مــن ردود افعــال فرنســية إجراميــة فــي حــق المدنييــن نــدد وقتهــا  الشــيخ أحمــد رضــا حوحــو60و 
جماعتــه مــن أســاتذة معهــد ابــن باديــس بالجرائــم الفرنســية الشــنعاء المقترفــة فــي حــق 
الجزائريين وعبـــــــــــروا عن ذلك الرفض من خلال محتوى رسالة احتجاج شديـــــــــــــدة اللهجة 

التـــي بعـــــــــــــــثوا بهـــــــــــــا الــى وزيــــــر الداخليــة الفـــــــــرن�سي .61

57-شرية جوان 1955 ، ص 70    
58-محمد البشير الإبراهيمي ،)2007(  في قلب المعركة ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر  

59- نشرية جويلية 1955، ص 79 .	
60-نفســـــــه .

61 -أحمــد رضــا حوحــو مــن مواليــد 1907 بســيدي عقبــة تعلــم العربيــة و حفــظ القــرآن بمســقط رأســه ، و ادخلــه والــده المدرســة الرســمية 
الفرنســية و بعــد حصولــه علــى الشــهادة الابتدائيــة انتقــل الــى ســكيكدة لمواصلــة دراســته فــي التعليــم المتوســط ، و فــي 1929 اســس  الطيــب 
العقبــي بالمنطقــة جمعيــة الشــباب العقبــي الثقافيــة وانخــرط بهــا حوحــو فــي مجــال التمثيــل ، و فــي ســنة 1935 ســافر برفقــة عائلتــه الــى الحجــاز 
وفــي ســنة 1946 عــاد الــى الجزائــر وتواصــل مــع  رجــال جمعيــة العلمــاء ، كمــا تولــى منصــب الكاتــب العــام لمعهــد بــن باديــس ، و كــذا  العضويــة فــي 
المجلس الاداري للجمعية وأيضا عضوية لجنة التعليم العليا ، و في سنة 1949 اسس برفقة زملائه جريدة الشعلة التي تولى  رئاسة تحريريها 
، و صبت جام غضبها على العقبيين  كما اســس في نفس الســنة جمعية المزهر القســنطيني  للموســيقى و المســرح و خلال الثورة اعتقل ســنة 
1956 و ســجن بالكديــة ومنهــا ثــم اعدامــه بجبــل الوحــش بقســنطينة للمزيــد انظــر : اتحــاد الكتــاب الجزائرييــن ، الأدبــاء الشــهداء ، منشــورات 
المتحــف الوطنــي للمجاهــد ،  1998، ص 123 ، و كــــــذلك :   / بوعــام قاســمي و آخــرون ، )2007( موســوعة أعــام الجزائــر 1962/1954،  

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 ، الجزائر	
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ومــع مطلــع 1956 عبــرت العديــد مــن التيــارات السياســية عــن ولائهــا للثــورة كمــا حــدث مــع 
البيانييــن و الشــيوعيين و حتــى مــع النــواب ، واتضــح الخيــط الأبيــض مـــــــــن الأســود ، و اصبــح 
لزامــا علــى الكثيــر مــن الجمعيــات و نحوهــا التعبيــر عــن مـــــــــــــــــــوقفها تجـــــــــــاه الثــورة  بالتأييــد او 
الرفــض و وقتهــا أكــدت إدارة الجمعيــة مــن الداخــل أنهــا تحــت تصــرف القيــادة ، و أن حركــة 
الجهاد لن تتوقــــــــف إلا إذا تحصلت الجزائر علــــــــى استقلالها ، و أن حوار الادارة الفرنسية 
لــن يكــون ســوى مــع قــادة الثــورة وتجلــت تلــك المواقــف صراحــة خــال خطبــة القاهــا الشــيخ 

العربــي التب�ســي فــي مســجد بولوغيــن بغــرب العاصمــة بتاريــخ 13 جانفــي 621956 
وذكــر توفيــق المدنــي بــأن الكثيــر مــن رجــال الجمعيــة كانــوا علــى صلــة بقــادة الثــورة بالعاصمــة 
و كان مركــز الجمعيــة بالعاصمــة علــى صلــة بالســيد ســاطور الوســيط بينهــم وبيــن الجبهــة 
وتبودلــت الرســائل بينهــم ومــن الذيــن ذكرهــم المدنــي مــن الجمعيــة بوكوشــة واحمــد ســحنون 

و الجيلالــي الفار�ســي و مصبــاح الحويــذق 63
كما تشير التقارير الفرنسية أنه خلال سنة 1956 أصبحت  الدعوة الى العصيان المدني و 
مقاطعــة كل مــا هــو فرن�ســي بمــا فيــه مــا كان لــدى يهــود الجزائــر باديــا بشــكل ملحــوظ  واضحــا 
فــي النـــــــــــــشاط الدعــوي الــذي يقـــــــــــــــــــــوم بــه الكثيــر مــــــــــــــــــــن رجــال الجمعيــــــــــــة و انصارهــا ، مــع 
الضرورة الملحة الى تطبيق ما جاء في الشريعة الاسلامية من نصرة للثوار وتحريم الخمور 
والمسكرات، و ترك الالبسة الغربية و غلق المحلات التجارية خلال صلاة الجمعة ، و رفض 
العمل لدى العائلات الفرنسية و اليهودية ، كما نشرت الجمعية عيونها لتق�صي الحقائق 
وجمــع المعلومــات حــول نشــاط عناصــر الامــن الفرن�ســي و معرفــة العناصــر الفرنكفونيــة 

الخادمــة لـــــــــفرنــــــــــــــــسا وكل ذلـــــــــــــك بغــرض تزويــد و مســاعدة الثــورة 64
كمــا عرفــت منتصــف الخمســينيات و مــا بعدهــا حملــة صريحــة قادهــا البعــض مــن رجــال 
الجمعيــة ضــد رجــال الديــن الرســميين الذيــن تولــوا الوظيفــة الدينيــة  لــدى فرنســا ، و كان 
شــعار الحملــة: الصــاة وراء المفتــي او امــام رســمي مــن قبــل الادارة الفرنســية غيــر شــرعية 
و هــي حــرام 65مــع العلــم ان هــذه الإشــكالية قديمــة طرحــت للنقــاش علــى صفحــات جريــدة 
صــوت المســجد التــي توقفــت فــي 10 جانفــي 195166،اعتبــرت الســلطة الفرنســية ان الحملــة  
التحريضيــة ضــد رجــال الديــن الرســميين مــا هــي ســوى بدايــة تحضيريــة للتصفيــة الجســدية  

62- نشرية  أوت 1955، ص 79	
63- نشرية جانفي 1956، ص 3 .	

64-توفيق المدني ، )2010( حياة كفاح مذكرات ، ج3، عالم المعرفة للنشر و التوزيع الجزائر
65-نشرية أكتوبر 1956، ص 21 .
66-نشرية ديسمبر 1956، ص 22
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بعــد التأييــد الواســع والعلنــي للجمعيــة ورجالهــا للثــورة67  وتلقــت قيــادة الثــورة بــكل ترحيــب  
اســتجابة الجمعيــة و رجالاتهــا لحركــة الــــــــــــــجهاد ، و قلــدت العلمــاء مســؤوليات ووظـــــــــــــــائف 
سامية في جبهة و جيش التحرير بالمناطق المختلفة من امثلة ذلك اسناد مسؤولية ضابط 
سيا�سي الى الشيخ معا�شي احمد بن الطيب بالولاية الأولى  و هو من طلبة جمعية العلماء 
هذا الاخير الذي جر معه اخويه محمد و صالح اللذين استشهدا في ساحة الشرف ، و كان 
يــرى فــي الثــورة بصيــص الامــل للخــروج مــن النفــق المظلــم وكتــب شــعرا فــي البصائــر مــع بدايــة 

الثــورة كقولــه :              
          بدأ الصبح من بعد ليل بهيم            طويل المدى و عذاب اليم

         ضيـــــــــاء تــــــــــــــــــألـــــــــــــــــــــق لا بلـــــــــــــــــــــــــــظى           شموس و لكن بنور عظيم68
كان القــادة الاوائــل للثــورة يراهنــون دومــا علــى اشــراك المتعلميــن و المناضليــن فــي الحركــة 
الوطنية و الفكرية في خدمة الثورة ، كما هو الشــأن في اســناد المســؤلية العســكرية للشــيخ 
لعبيــدي الحــاج لخضــر لتشــبعه بالفكــر السيا�ســي الوطنــي 69وكــذا مهمــة الإشــراف علــى 
القضــاء الشــرعي  للشــيخ بوعبيـــــــــــــ دي مصطفــى  بمنطقــة بلـــــــــــــــزمة والأوراس 70كمــا تولــت 
اســماء أخــرى القيــادة فــي مناطــق اخــرى عســكريا و مدنيــا  نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال: 
ابراهيــم مزهــودي، ونعيــم النعيمــي، وعــــــــــبد الرحمـــــــان شيبــــــان و أحمــد حمانــي ، و مصطفــى 

بوغابــة وأحمــد زوزو، وصالــح بــودراع، و محمــد الزاهــي و غيرهــم الكثيــر .   
وإذا كانت شرارة الثورة التحريرية ليست من صنيع  رجال الجمعية ، فإن مفاهيم الثورة 
و قيمها كانت ضمن برامجها التكوينية  وكانت مدارسها بمثابة مشتلة قدمت العديد من 

67- لقــد أثيــرت هــذه الإشــكالية قبــل هــذا التوقيــت ، و ظهــرت جليــا علــى صفحــات جريــدة صــوت المســجد  التــي كان يصدرهــا محمــد العاصمــي 
المفتــي بالجزائــر العاصمــة ، والجريــدة تصــدر شــهريا علــى لســان حــال رجــال الديانــة الاســامية فــي القطــر الجزائــري  ظهــر منهــا العــدد الأول فــي 

 للمزيد أنظر : مريوش ، الشيخ الطيب العقبي ، ص 346  	
ً
5أكتوبر 1948، و توقفت في شتاء 1951 بعد أن صدر منها 21 عددا

68-نشرية  ديسمبر 1956، ص33. 
69 الشــيخ احمــد الطيــب معــاش مــن مواليــد 1926 بســريانة  زاول تعليمــه بمســقط رأســه بباتنــة ثــم قســنطينة و اكمــل دراســته بالزيتونــة 
بتونــس التحــق بصفــوف الثــورة فــي اوائــل 1955 بالمنطقــة الأولــى بــالأوراس ، و كلفتــه قيــادة الثــورة بتمثيلهــا فــي الخــارج وانتقــل بيــن اقطــار عربية  
مثل جبهة التحرير الوطني في دمشق بسوريا الى غاية الاستقلال ،و في سنة 1963 عين سفيرا بليبيا لمدة 7 سنوات ، بدأ كتابة الشعر في سن 
مبكــر و نشــر الكثيــر مــن القصائــد الوطنيــة فــي جريــدة البصائرالتابعــة للعلمــاء و المنــار التابعــة للانتصارييــن جمــع بعضهــا فــي ديوانــه : التراويــح و 

أغاني الخيام ، للمزيد أنظر : أحمد الطيب معاش، )1986( التراويح و أغاني الخيام ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  	
70 الشيخ  لعبيدي الحاج لخضر) 1998/1914( اسمه الحقيقي عبيدي محمد الطاهر من مواليد باتنة مناضل سيا�سي شارك في تأسيس 
خلايا سرية خلال الحرب العالمية الثانية برفقة بن بوالعيد ما بين 1941/1939 ، و  سجن سنة  1947، كما ابعد الى تونس و هناك عزز من 
علاقاته مع الطلبة الجزائريين الزيتونيين و طلبة حزب الشــعب ، و في ســنة 1952 ســافر الى البقاع المقدســة للحج و بعد عودته نظم الحياة 
السياســية بالمنطقــة و اســتقبل الفاريــن مــن مناضلــي المنظمــة الخاصــة امثــال مســعود بالعقــون ورابــح بيطــاط ولخضــر بــن طوبــال و زيغــود 
يوســف  و كان برفقــة بــن بوالعيــد لتنظيــم صفــوف الثــورة  بمنطقــة الاوراس بالولايــة الاولــى ،شــارك فــي تأســيس خلايــا الثــورة عشــية اندلاعهــا  
و فــي غــرة نوفمبــر قــاد فوجــا مــن المجاهديــن و قامــوا بأعمــال تخريبيــة لمراكــز فرنســية كمــا حضــر مؤتمــر العقــداء بتونــس ســنة 1959 وخــال أزمــة 
1962 فضــل الحكمــة و ناصــر بومديــن لفــرض الاســتقرار وتولــى  العضويــة فــي المجلــس التأسي�ســي فــي ســبتمر 1962 و ظــل محافظــا علــى مبــادئ 

الثــورة حتــى وفاتــه ســاهم فــي العمــل الخيــري بال�شــيء الكثيــر. كمــا جــاء فــي مذكراتــه التــي حررهــا الطاهــر حليــس.
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الطلبــة للثــورة ، والظاهــر أن وضــع الجمعيــة عشــية الثــورة لــم يؤهــل قادتهــا علــى المســتوى 
الداخلــي بالفصــل  الرســمي فــي القضيــة لأن الشــيخ الابراهيمــي كان وقتهــا فــي القاهــرة و لــم 
تكــن فكــرة بــوادر الثــورة غائبــه عليــه وهــو فــي المشــرق برفقــة الفضيــل الورتلانــي ، هــذا الأخير 
الــذي اصــدر بلاغــا فــي وقــت مبكــر بعــد انــدلاع الثــورة  اوضــح مــن خلالــه مــن موقــف الجمعيــة 
والبــاغ صــدر عــن مكتــب الجمعيــة بالقاهــرة ، وقــد تداولتــه الجرائــد المصريــة بتاريــخ 3 
نوفمبــر1954  بعنــوان : الــى الثائريــن الأبطــال مــن ابنــاء الجزائــر اليــوم حيــاة أو مــوت يســاوي 
بقــاء أو فنــاء و ممــا جــاء فــي بعــض فقراتــه قولــه  حياكــم الله ايهــا الثائــرون الابطــال و بــارك فــي 
جهادكــم ، و أمدكــم بنصــره و توفيقــه ، و كتــب ميتكــم فــي الشــهداء الابــرار و حيكــم فــي عبــاده 
الأحــرار ، لقــد أثبتــم بثورتكــم المقدســة هــذه عــدة حقائــق ........أيهــا الأحــرار الجزائريــون أيهــا 
المكافحون في جميع أقطار المغرب العربي اعملوا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد ، 
قــد أصبــح اليــوم واجبــا عامــا مقدســا ، فرضــه عليكــم دينكــم و فرضتــه قوميتكــم و فرضتــه 
رجولتكــم و فرضــه ظلــم الاســتعمار الغاشــم الــذي شــملكم ، ثــم فرضتــه أخيــرا مصلحــة 

بقائكــم لأنكــم اليــوم أمــام أمريــن : إمــا حيــاة أو مــوت، إمــا بقــاء كريــم أو فنــاء شــريف 71
و تشــير النشــرية الفرنســية إلــى أن تواجــد الشــيخ الابراهيمــي بمعيــة الفضيــل الورتلانــي 
فــي القاهــرة كان دعمــا للثــورة منــذ بدايتهــا ، إذ ارســل الابراهيمــي برقيــة  بتاريــخ 12 نوفمبــر 
1954 للرئيس المصري جمال عبد الناصر أعرب له فيها عن تشكراته لما قال به الرئيس و 
الســكرتير العــام للمؤتمــر الاســامي انــور الســادات عــن دعمهمــا لقضايــا دول المغــرب العربــي  
كمــا طلبــوا ايضــا مــن مســؤول الأزهــر تعبئــة اســاتذة الجامعــة وكبــار العلمــاء لنصــرة القضيــة 
الجزائريــة والدعــوة الــى الجهــاد ضــد فرنســا و مقاطعــة بضائعهــا فــي العالــم الإســامي مــع 
الاســراع الى تبني الجامعة العربية للقضية الجزائرية وتدويلها في انشــغالات الامم المتحدة 

عــن طريــق ممثــل المملكــة العربيــة الســعودية  72
 كمــا يشــير التقريــر أيضــا الــى مســاهمة رئيــس الجمعيــة الابراهيمــي فــي وقــت مبكــر بعــد انــدلاع 
الثــورة الــى محاولــة تقريــب وجهــات النظــر بيــن الاطــراف الجزائريــة المتواجــدة بالقاهــرة 
و خصوصــا بعــد المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده محمــد خيضرالقريــب مــن مصالــي الحــاج  
بتاريــخ 15 نوفمبــر 1954 حــول اســباب و اهــداف الثــورة التحريريــة ووقتهــا ســعى الابراهيمــي 
برفقــة الفضيــل الورتلانــي و هــو مــن طلبــة جمعيــة العلمــاء وأحــد مســاعديه فــي القاهــرة الــى 

71 - الشيخ بوعبيدي �سي مصطفى :من معلمي جمعية العلماء تولى ادارة مدرسة عين البيضاء وانتدبته قيادة الولاية الاولى لمنصب 
قا�ضي المحكمة العسكرية بالا وراس  .    	

72-الفضيل الورتلاني ، )1992( الجزائر الثائرة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر  .
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الــــــــــــــــتوفيق بيــــــــــــن وفــد المـــــــــــــــصاليين بقيــادة أحمــد مزغنــة و المركزيــــــــــــــــين بقيــادة حــــــــــــــسين 
لحــول 73و توســعت نشــاطات الابراهيمــي بحســب النشــرية الــى تثميــن العلاقــات مــع جمعيــة 
الشــبيبة الاســامية التــي نظمــت تظاهــرة بالقاهــرة يــوم 22 ديســمبر1954 وخــال التجمــع 
أوضــح الابراهيمــي للحضــور بــأن فرنســا هــي ســبب كل المآ�ســي و البــؤس و الحرمــان الــذي منــي 
بــه الشــعب الجزائــري ، كمــا حــث علــى الجهــاد و ان الثــورة لا تــروى بالميــاه بــل تــروى بالدمــاء 

حتــى تحقــق ثمــار الحريــة  74
و الظاهــر ان رئيــس الجمعيــة بالقاهــرة أخــذ قضيــة الثــورة الجزائريــة علــى عاتقــه عكــس مــا 
تــروج لــه بعــض الاقــام مثــل كتابــات حربــي و محســاس وبــن بلــة و غيرهــم ، ففــي 22 ديســمبر 
1954 أعلــن الإبراهيمــي صراحــة عــن بغضــه لفرنســا ، كمــا وجــه نــداء شــديد اللهجــة الــى 
الشعب الجزائري كشف من خلاله عن  الأعمال الاجرامية الوحشية التي يعانيها الشعب 
الجزائــري الأعــزل مــن جــراء السياســة الاســتعمارية الغاصبــة ،و ممــا جــاء فــي ذلــك قولــه : 
الشــعب الجزائــري يعيــش تحــت عبوديــة فرنســا يعانــي مــن المــرض و الجهــل و العــذاب نتيجــة 
الاســتغلال المفــرط الــذي مــورس عليــه مــن الادارة و الكنيســة ، و ان المطالــب تنتــزع ولــن 
تعطى ، و الثورة لا تســقى بالمياة بل تســقى بالدماء و من نتائجها الحصول على الحرية كل 
ذلــك زاد مــن رفــع معنويــات المقاتليــــن الجزائرييــن بحســب تعبيــر النشــرية 75  كمــا أن جماعــة 
العلماء بالداخل لم تتأخر عن دعم الثورة التحريرية ، و قد أشار الى  ذلك فرحات عباس 
بقولــه : و كان الشــيخ العربــي التب�ســي نائــب رئيــس جمعيــة العلمــاء الــذي ســيأخذه فــي وقــت 
لاحــق كومنــدوس معــاد لجبهــة التحريــر مــن بيتــه و يقتلــه ــــ و لــم يعثــر علــى جثمانــه ــــ قــد أمــر 
تلاميــذ المــدارس الحــرة بالالتحــاق بالثــورة و دافــع فــي جريــدة البصائــر لســان الجمعيــة علــى 
أهداف جبهة التحرير الوطني ، وأيد استبدال النظام الاستعماري بدولة جزائرية مستقلة 

متفتحــة علــى ترقيــة الجزائرييــن 76
ودائمــا بحســب روايــة عبــاس فــإن الكثيــر مــن رجــالات الجمعيــة ســاندت الثــورة كل بحســب 
 مــن الشــيخ محمــد  خيــر الديــن و عبــاس بــن الشــيخ الحســين مــن 

ً
موضعــه ، و ذكــر ان كلا

جهتمهــا عكفــا  علــى إظهــار الأســباب التــي أدت الــى الثــورة التــي كان الاســتعمار هــو الســبب 
المباشــر فيهــا و مــن ثمــة ســاندا معركــة الشــعب المشــروعة و هــذا قبــل ان ينتقــا الــى الخــارج 

لتمثيــل جبهــة التحريــر ، الأول فــي المغــرب و الثانــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية77 

73 -نشرية  نوفمبر 1954، ص  118	
74- نفســــــه .	

		 75 -نشرية جانفي 1955، ص 2
76 -نفســـــــه	

77 -فرحات عباس ،)2010(  تشريح حرب ، ترجمة أحمد منور ،  المسك للطباعة  الجزائر	
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كمــا تشــير النشــرية أيضــا إلــى أن دور الابراهيمــي فــي المشــرق العربــي و تنقلاتــه بيــن عواصــم 
عربيــة وإســامية كان مميــزا جــدا بــل و خطيــرا فــي نفــس الوقــت و كان دومــا يســعى لتجميــع 
القــوى الوطنيــة ســواء الجزائريــة منهــا او مــن دول المغــرب العربــي التــي باشــرت هــي بدورهــا 
فعــل المقاومــة، ففــي 9مــارس 1955 وافــق الابراهيمــي علــى بروتوكــول وحــدة اتحــاد احــزاب 
شــمال افريقيــا برئاســة عبــد الكريــم الخطابــي و هــو اتحــاد جمــع شــمل المقاومــة بمنطقــة 
المغــرب العربــي منهــا الحــزب الديموقراطــي للتحريــر بزعامــة ابراهيــم الوزانــي و حــزب الوحــدة 
المغربية بقيادة نصيري يمني و جمعية العلماء بزعامة الابراهيمي و البيانيين بقيادة أحمد 

بيوض و الحزب الدستوري القديم بقيادة درمونة يونس 78
ومــع تطــور الأحــداث و بــروز نجاحــات الثــورة الجزائريــة فــي الميــدان توســع فعــل التضامــن 
معهــا ســواء مــن قبــل  المهاجريــن بالمهجــر أو مــن قبــل العديــد مــن الشــخصيات السياســية و 
الثقافيــة ، و كان ذلــك واضحــا فــي تصريــح الابراهيمــي بمناســبة عيــد الفطــر بالقاهــرة و الــذي 
اذيــع علــى أمــواج صــوت العــرب وقــد ذكــر فيــه بضــرورة وحــدة العالــم الاســامي بعــد ان ذكــر  
بخصال الثورة التـــــــــي تسعى لتحقيق استـــــــــــقلال الجزائر الــــــــــعربية المسلمة79  و لعل المتتبع 
لمــا ورد فــي النشــرية الفرنســية يستشــف مــدى اهتمامهــا بــروح التضامــن والمســاعي لتحقيــق 
الأهــداف بيــن مــا يجــرى مــن أحــداث  فــي اقطــار المغــرب العربــي مــن نضــال تحــرري موحــد 
ضــد سياســة فرنســا مــن جهــة ،و كــذا العمــق الواضــح للقضيــة الفلســطينية فــي اهتمامــات  
شــعوب المنطقــة مــن خــال مظاهــر التضامــن بالكتابــة فــي البصائــر و كــذا جمــع الامــوال و 

التبرعــات  و تقديمهــا للمجاهديــن كمــا تجســد ذلــك التعاطــف خــال ايــام عيــد الاضحــى فــي 
جويليــة 1955 معتبريــن ان قضيــة الجزائــر هــي قضيــة فلســطين و قضيــة المغــرب أجمــع بعــد 

ان اضحت هذه البلدان مسرحا للأعمال الوحشية البربرية الظالمة80
و خلال الذكرى الأولى لاندلاع الثورة الجزائرية حاول الكثير من رجال الجمعية في الداخل 
و الخــارج توظيــف الخطــاب الدعــوي لنصــرة الثــورة والتذكيــر بمبادئهــا واهدافهــا  وحــث 
الشــعب الجزائــري علــى مســاندتها و دعهمــا ، ففــي 19 نوفمبــر 1955 ألقــى توفيــق المدنــي 
بالمناسبة كلمة شديدة اللهجة نشرت في جريدة العلم ابرز من خلالها الوحدة المصيرية في 
نضال شعوب المنطقة بعد ان اشاد بالتجربة التونسية و بنفس اللهجة خاطب الورتلاتي 
أيضــا الشــعوب العربيــة مــن ببيــروت و اشــاد بمســاهمة عــال الفا�ســي فــي تمكيــن ثقافــة 

المقاومــة العســكرية و حركــة الجهــاد ضــد الفرنســيين ومــا علــى  شــعوب وأنظمــة العالــم 

78 -عباس ، المرجع السابق ، ص 265.	
  A. O. M. :16H74 79 -  ، نشرية مارس 1955، ص 48 و كذلك	

80 -نشرية جوان 1955، ص 67	
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العربي سوى تقديم العون المادي والعسكري للمقاومة في منطقة شمال افريقيا 81
كمــا أشــارت النشــرية أيضــا إلــى أنــه مــع حلــول ســنة 1956 انتــاب المجلــس الاداري للجمعيــة 
بعض الصعوبات الممثلة في الاختلاف الذي ظهر باديا للعيان بين العربي التب�سي و الشيخ 
خيــر الديــن ووقتهــا ســافر المدنــي للقاهــرة للتشــاور مــع الابراهيمــي و تذويــب الجليــد و الحــد 
مــن الخــاف، هــذا فضــا عــن الصعوبــات الماليــة وشــح التبرعــات التــي اصبــح جزء منها يمول 
الثــورة، ممــا جعلهــا تتأخــر عــن دفــع رواتــب المعلميــن ممــا ولــد بعــض الاحتجاجــات دفعــت 
بالهيــأة المشــرفة علــى قطــاع التعليــم لزيــادة الرواتــب وانتقلــت مــن 30 و 35 ألــف فرنــك الــى 
40 الف فرنك بحسب اقدمية الاساتذة  ، و كل ذلك اثر سلبا على حركة التربية والتعليم 
الــذي تشــرف عليــه الجمعيــة ففــي طائفــة 1956 أصبحــت معظــم مــدارس الجمعيــة بمثابــة 
مخابئ للثوار مما دفع بالسلطة الفرنسية الى تعطيلها و فرض الاقامة الجبرية على العديد 
مــن مســيريها ومعلميهــا ، كمــا منعــت إدارة الاحتــال صــدور جريــدة البصائــر اللســان الناطــق 
باســم الجمعيــة و تــم تعطيلهــا  منــذ الخامــس مــن افريــل 195682و كان ســبب انضمــام 
الجمعيــة كمؤسســة أو كأفــراد الــى الثــورة  كمــا تشــير النشــرية الفرنســية إلــى أنــه منــذ حلــول 
شــهر أكتوبــر 1956 نشــطت مجموعــة مــن رجــالات الجمعيــة اســمتهم بســفراء الوطنيــة 
الجزائرية منهم توفيق المدني و الورتلاني بتوجيه من الشيخ الابراهيمي الى تعزيز التواصل 
مع المنظمات والجــــــــــــــــــمعيات و رجال الثقافة والفكــــــــــــــــــــر بغية التــــــعريف بالقضية الجزائرية 
و تقويــة الدعــم لهــا مــع الكثيــر مــن البلــدان العربيــة، و ركــز المنشــور عــــــــــــلى نشـــــاط المدنــي  
بمصــــــــــــر و تنقلاته بين العواصم العربية ســعيا منه لتأســيس خارطة طريق تحوي مختلف 
التوجهــات السياســية الجزائريــة لتأســيس حكومــة جزائريــة بالخــارج  83و تركــز النشــرية علــى 
مشــاركة الابراهيمــي فــي المؤتمــر العالمــي الاســامي بكرات�شــي  وصــرح ان اهتمامــات المســلمين 
الجزائريين هي نفس اهتمامات اخوانهم المسلمين و الداعية الى تحقيق الوحدة الاسلامية  
كمــا اشــارت النشــرية الــى الزيــارات المراطونيــة التــي قــام بهــا الابراهيمــي برفقــة الورتلانــي الــى 
عدة بلدان عربية واســامية منها : ســوريا و العراق و باكســتان و لبنان والعربية الســعودية 
واندونيســيا و الاردن و الكويت و التقى خلالها مع بعض الرؤســاء و الوزراء و رجال الفكر و 
الثقافــة تناولــت قضايــا سياســية واداريــة واقتصاديــة واجتماعيــة لشــعوب شــمال افريقيــا 
علــى العمــوم و قضايــا الجزائرييــن علــى وجــه التحديــد ، كمــا القــى خــال الزيــارة مــا يقــارب 
250 محاضــرة ، و قــد اثمــرت لقــاءات الابراهيمــي بتقديــم الدعــم المــادي و المعنــوي للقضيــة 

81- نشرية جوان 1955، ص 67	
82 -نشرية أكتوبر 1956، ص 23  	

83 -نشرية أكتوبر 1956، ص 22	
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الجزائريــة و الممثلــة فــي اهتمــام الجامعــة العربيــة بالمشــكل الجزائــري كمــا جــاء علــى لســان 
احمــد الشــقيري الكاتــب العــام المســاعد للجامعــة و تقديــم المملكــة العربيــة الســعودية مــا 

يقــارب  671 كتابــا للمــدارس الحــرة بالجزائــر مــع بدايــة افريــل 1953  84
كمــا شــارك الابراهيمــي برفقــة الورتلانــي أيضــا فــي فعاليــات المؤتمــر الاســامي الــذي عقــد 
بالقــدس مــا بيــن 3 الــى 8 ديســمبر 1953  و يشــير التقريــر الفرن�ســي إلــى ان الابراهيمــي هــو 
مــن طلــب مــن العربــي  التب�ســي زيــارة القاهــرة فــي اكتوبــر 1954 بغــرض تعميــق التواصــل و 
ابلاغ العالم العربي بقضايا الجزائر و كذا متابعة قضايا الطلبة المتمدرسين في مؤسسات 
المشرق العربي ، ولعل رواية المدني عن العربي التب�سي ترى عكس ذلك ، وأن زيارة التب�سي 

للحــج ســنة 1953 كان يعتــزم مــن خلالهــا إلــى رفــع يــد الابراهيمــي عــن الطلبــة بالقاهــرة 85
وكمــا يشــير التقريــر إلــى ان اهتمامــات الابراهيمــي بعــد احــداث اول نوفمبــر تركــزت بالأســاس 
حــول قضيــة الثــورة و اتضــح ذلــك فــي مشــروع المطالــب التــي قدمهــا الابراهيمــي الــى عميــد 
جامعــة الازهــر بتاريــخ 12 نوفمبــر 1954  و التــي مــن بينهــا :  1/ إعــان الحــرب المقدســة ضــد 

فرنســا 
2/ ارسال الوفود للبلاد العربية بغية التحصيل على الدعم المادي للجزائر 

3/ تدويــل القضيــة الجزائريــة بمســاعدة الجامعــة العربيــة و بدعــم مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية  86

وقدمــت هــذه المطالــب مــن قبــل الورتلانــي للكاتــب العــام للمؤتمــر الاســامي أنــور الســادات 
خــال انعقــاد المؤتمــر الاســامي الــذي احتضنتــه مكــة المكرمــة، و الظاهــر ان نشــاطات 
الابراهيمي جلبت للثورة ال�شيء الكثير في سنواتها الأولى، و لم تمر سنة واحدة حتى وجدت 
الثــورة الدعــم المالــي مــن البلــدان العربيــة و بحســب دراســة فرنســية فــإن مداخيــل جبهــة 
 منهــا 8 ملاييــر مــن البلــدان العربيــة  ففــي 25 جانفــي 1955 

ً
التحريــر الوطنــي بلغــت 12 مليــارا

 مــن المملكــة العربيــة  الســعودية ، ومــا بيــن  
ً
تحصلــت جبهــة التحريــر علــى مبلــغ 16 مليونــا

 ، وفــي 25 أوت 
ً
22جويليــة و25 أوت  1955 منحــت مصــر العربيــة لجبهــة التحريــر 24 مليونــا

 كما قدمت سوريا هي بدورها اعانة للجبهة 
ً
منحت اندونيسيا هي الأخرى للجبهة 20 مليونا

قدرهــا 3 ملاييــن87

84- نشرية جويلية أوت 1955 ، ص 78	
85 -A O M ; 16H74	

86- المدني ، المرجع السابق 	

87 -A O M ; 16H74	
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كمــا اشــار التقريــر ايضــا إلــى أنــه توفــرت معلومــات مفادهــا تفكيــر كل مــن الابراهيمــي وتوفيــق 
المدنــي فــي تشــكيل حكومــة جزائريــة فــي القاهــرة منــذ ســفر المدنــي للقاهــرة بدعــوى ان ســبب 
خروجه من الجزائر دعوة الابراهيمي للعودة الى الجزائر88  وبحسب رواية خير الدين فإن 
قادة الثورة كانوا على اتصال ببعض اعضاء الجمعية على مستوى العاصمة كالذي حدث 
بينه و بين عبان رمضان عن طريق الوسيط سعد دحلب و كان اللقاء بديار المحصول  ليلا 
بحضــور كل مــن عبــان و بــن خــدة ، و تــم التوافــق علــى خطــة عمــل كمــا انتدبــه عبــان لتمثيــل 

الجبهة في المغرب 89

خلاصة
 نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أن مســاهمة الجمعيــة فــي ترشــيد الثــورة لــم تكــن غائبــة منــذ 
انطلاقهــا الــى مرحلــة حــل الجمعيــة ســنة 1956 و انخــراط الكثيــر مــن مناضليهــا فــي صفــوف 
الثورة في ميادين مختلفة مدنية أو عسكرية في الداخل والخارج ، وقد ساهمت مؤسسات 
الجمعيــة فــي وقــت مبكــر فــي ترشــيد الوعــي الوطنــي الــذي صــب فــي معالــم الثــورة لاحقــا ، كمــا 
أن موقــف رجــالات الجمعيــة كأفــراد كان واضحــا و خــدم الثــورة منــذ الوهلــة الأولــى بعيــدا 
عن قيادة الجمعية بالخارج التي كان يشرف عليها الابراهيمي ، هذا الأخير الذي لم يتأخر 
هــو بــدوره عــن مســاندته للثــورة ، و لــم  يكــن للجمعيــة تــردد أوشــك فــي الثــورة كمــا روج لــه 
البعــض ، بقــدر مــا كانــت كغيرهــا مــن الجمعيــات تتريــث فــي معرفــة الكثيــر عمــا تفــرزه الســاحة 
الوطنيــة وقتهــا ،و هــذا لا ينقــص شــيئا مــن الجمعيــة، علمــا ان الــرواد الذيــن  فجــروا الثــورة 

لــم تكــن زعامــات سياســية كبيــرة ولا حتــى قيــادات فاعلــة فــي المســار الــذي عرفتــه الحركــة 
الوطنيــة منــذ حركــة الأميــر الــى مرحلــة تفجيــر الثــورة ، و مــع تطــور الأحــداث و اتضــاح الرؤيــة 
عبــرت الجمعيــة بصفــة رســمية عــن ولائهــا و دعمهــا للثــورة ماديــا و معنويــا بوســائل متنوعــة 
بــل و تولــى  قادتهــا وطلبتهــا مســؤوليات عليــا عســكرية  و مدنيــة وصلــت الــى  رئاســة قيــادة 
الولايــات التاريخيــة  ، و لذلــك  صــح القــول أن مؤسســات جمعيــة العلمــاء كانــت اشــبه مــا 
يكــون بمشــتلة خاصــة قدمــت الكثيــر مــن ابنائهــا و وانصارهــا تحــت تصــرف قيــادة الثــورة  .    

88-Jean André Faucher  (1957) L› Algérie Rebelle . éd du grande damier : paris
89 -A O M ; 16H74	
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